۳۱ 





علوالهمّة في العفة والقَنَاعَة 

العِمّة دلیل على كمال التّمْس وعِرّهاء ونزاهتهاء ودليل كمال العقل» 
وهي رن من ركان المروءة ينال بها الحمدٌ والشرّف. 

واليفّة هي الک عن القبیح؛ والمحارم یه والكف عن الحرام 
والسوال من الناس. وهي أيضًا التزاهة عن الشيء. 

ص قال ال اغت: «العفة: خصول حَالةٍ للنفس تَمْتَيْمُ بها عن غلبة 
له والمتعفْفٌ هو المُتعاطي لذلك بضْرّب من الممارسة 
والقهْر)''' 

٦‏ وقال آیضا: ال هي بط اس عن الملاذْالحیوایّة وهي 
حالة متوسّطَة من فرط وهو اسر وتفريط وهو جمود د الشهوة»". 

ت وقال الكفوي: ال هي الک عمًا لايل ٠»‏ 

0 وقال الجاحظٌ «هي ضَبّط النقس عن الشّهوات وقصرها على 
الاكتمّاء ہما تیم اود الجسدٍ ویحفظ صِحَّتَهُ فقط واجتئاب المَرَفِ في 
جميع الملدّاتِ وقصد الاعِتدَالِء وأَنْ يكون ما يتْتصَرْ عليه من الشُھواتِ 
على الوجه المستححبٌ المتفق على ارتضائه وفي آوقات الحاجة التي لا 
غنى عنهاء وعلى القدر الذي لا يحتاح إلى أكثر منه» ولا بحر نجرس اال 


)١(‏ «المفردات» (ص۳۳۹). 
ر٢(‏ (الذريعة ال مکارم الشرعیة» (ص٥‏ ۱. 
(۳) انظر : «الکلیات» (ص۱ ۱۵ ). 


نی 





لوٹ نہ رمحا هي خلا ل" 


ت قال الجُرْجَانْقٌ جله: «الیةٌ: هي مَيْئَةُ للقَوٰةِ السَّهُويّة متوسّطة بين 
الفجُور الذي هي إِفْرَاطُ هذه القوة» والحْمُود الذي هو تفريطة. فالعفیف 
من يبَاشِرٌ الأمور على وف الشُرُع والمروءة''. 
أنواع العفة : ۱ 

ہ قال المَاوَرْدِيُ له «العفة والترّاهة والصيائة من شروط 
اسروك والسفا نوعان: اسا العفة عن المحارم؛ والثاني العفةٌ عن 
الما فا العفة عن المحارم فنوعان: آحدهما: ضبط الفزج عن 
الحرام والثاني: كنف اللمان ن عن الاعراض» ناما یط الج عن الحرام 
لا نع رید لزع وّاجر العقل معرّةٌ فاضحة وهتكةٌ واضحة. 

راتا کف یاد عن الأعراض؛ تلا منك ملد انڈثیا وانتقام 
أهل الغرعٌای وهو ئل الک وإذا هر نفسه عنه برادع گاف» 
وزاجر صاد تلط یمعاژو: ضط بمضازه وأمَا العفة عن المآثم 
فنوْعَانِ أيضًا: أحذهما: الكَفَ عن المجاهَر رو بالظلم والثّاني: رو الس 
عن الإسرار بخیانة. 

فأمّا المجاهرة بلظلم فت مهلك وطفیان ملف ویوول إن استمُرٌ - 
إلى فتنة تحیط في الغالب بصاحبها فلا تتكشِفُ الا وهو مَصْروعٌ. وما 
الاستسراژ بالخيانة فضعة؛ لأنّه بل الخبانة مهینْ» ولقلَةٍ الثقة به 


(۱) «تهذیب الأخلاق» (ص۰۲۱ ۲۲). 
)۲( «التعريفات) ص۱۵۱ و«التوقيف علیٰ مهمات التعاریف) للمناوي 
رض ۶۲ ۲), 





کا علوالهمت ےالعفت والقناعت کک ۳۳ 


مستكينٌ» وقد قيل: من يَحَنْ يَهَنْ. 

هذا ولا يجعل ما يتظاهر به من الأمانة رُورّاء ولا ما يديه من العفة 
غروراء فينتهك الزُورُ وينكشف الغروژ فيكون مع هنك للتدلیس آقبح» 
ولمعرّة الرّياء أفضح)7"). 

ت قال ابن الجوزي #له: «الکمال عزيرٌ والكامل قلیل الوجود. 
وأول أسباب الكمال تناشب آعضاء البدن وحسن صورة الباطن 
فصُورَةٌ البدن تََمّی خلقاه وصورةٌ الباطن تسمّى خلقاء ودلیل كمال 
صورة البدنِ حسن السَمْتِ واستعمال الأدب» ودلیل كمال صورة 
الباطن حسن الطبائع والأخلاق. 

فالطّبائع: العِمَةء والتّراهة» والأئفة من الجهل» ومباعدةٌ اه 

والأخلاق: الکرم والایثار وستر العیوب وابتداء المعروف» والحلم 
عن الجاهل. 

فمن ژزق هذه الأشياء ره إلى الكمال» وظهر عنه شرف الخلال» 
وإن نقصت خلَةٌ أوجبت الق 03 
شروط العفة : 

واعلم آنه لا يكون المْعفف عفيمًا الا بشرّائط: وهي أنْ لا يكون 
تعففه عن الشّىء انتظادًا لاکثر منه أو لاله لا ثوافقہہ أو لجیود شهوته» 
أو لاستشعار خوف من عاقتہ أو لند ممنوع من تناوله أو لاله غیر 
ارف به لقصوره فان ذلك کل لیس تة بل هو |8 لسطياك آر امت یی 


ھ8 انظر: «أدب الدنيا والدین» للماوردی (ص ۸۶ ۳- ۰ ۳۹ 
(۲) «صيد الخاطر» (ص۲۸۹). 


۳ 


أو مرض أو خزمٌ أو عجْرٌ أو جھل: وتزلك بط الس عن الشّهوة أذ 
من تركها عن الغضب. 

فالشهوة مغتالة مکادعف والغضت مغالب؛ والمتحيز عن قتال 
المخادع از حال من المکیّز عن قتال المغالب؛ ولهذا قیل: عبد 
الشهوة اذل من عبد الق وأيضًا بال قد يجهل عیب فهو شبيه بأهل 
مدينة لهم سنة رديئة يتعاطونها وهم یعرفون قبحهاء وليس من تعاطي 
یسا یعرفه کمن یتعاطاه وهو بظنه حستّا۱۷ . 
نمام العفة : 

لا يكون الإنسان تام العفة حّی يكون عفيف اليد واللسانِ والسَّمْع 
والبصرء فمن عدمها في اللّسان الشُخرف والتْجمُس دالشة والهمة 
والتميمة والتنابز بالألقاب» ومن عدمها في البصر: قل السية إلى المحارم 
رٹیڈ الحياة الڈنیا المو دة ليوات لرديئةء ومن ہیں ین 
الاصغاء إلى المسموعات القبيحة. وعماد عفة الجوارح کل آن لا 
بطلقها صاحبها في شيءٍ مما یختض بکل واحدٍ منها لا فيما یو 
العقل والشرع دون الشهوة والهوى”"1..2" . 

ت قال الراغب الاصفهانی: «العفة لا تتعلّق الا بالقرّة الشهويةء ولا 
تعلق من القوة الشهوية لا بالملاذ الحيوانيّة» وهي المتعلّقة بالغارین 
وهما البطن والفرج. 





(۱) انظر: «الذريعة إلى مکارم الشریعة» (۳۱۹). 
)٢(‏ المصدر السابق (ص۱۹ ۳). 
(۳) «نضرة النعیم) (ص۲۸۷۲۔ ۲۸۷). 





> علوالهمی 2 العف وا لقناعی 4 


العقة هي ضبط الس عن الملاذ الحیوانیف وهي حالة متوسطة ہین 
إفراط وهو الشَّرّهه وتفریط وهو جود الشهوة» وهي اس الفضائل من 
القناعة والزهد وغنى النفس والسخاءء وعدمُها يعفي على جميع 
المحاسن ويُعرّي من لبوس المنحامد» ومن اتسم بسمة العفة قامت العفة 
له بِہُجّة ما سواها من الفضائل 'وسهّلت له سبيل الوصول إلى 
المحاسن, هعلق بضبط القلب عن التطلّع للشهوات البدنية وعن 
اعتقاد ما يكون جالبًا للبَعْي والعُدوانه وتمامها يتعلّق بحفظ الجوارح؛ 
فمن لیم عِمّة القلب يكون التمَّي وسوء ال الّذانِ هما اس كل رذيلة؛ 
لان قم تمنی ما ف ید غيره حسده واذا حسدہ عاداه واد عاداه نازعه 
وإذا نازعه ریما قتله. ومن أساءً الظنّ عَادَى وبغى وتعدّى؛ ولذلك نہی 
الله سبحانه عنهما جميعًا فقال: 9 ولا كوا ما فصل اله بو بعکم عل 
عض 46 [النساء: ۳۲]. ۱ 

وقال تعال" ایا الین ءامثوا يدوأ کر مظن ایک بعص الظن ار € 
[الحجرات: ۰۲۱۲ فأمر فیهما بقطع شجرتین يتفرّع عنها جل الرذائل 
والمائم»"". 

وی بر 92 و وی ارت 


0010 (الذریعة) ( ص۱۸ ۳- ۳۹ 





۳ 


آبات العفه فى القرآن الکریم 
آيات العفة فيها عن الاجر أو السوال للحاجة: 


: 7 عر سم مہ ۔ 5 ےس ے 
٭ قال تعالى: 38 الشفراء أأزرت اح روا ف سیل الو ل 


مرح ی 


شوت ربا فف الاش هم الجاهل اغبا مرت 
2 سب 


رص 
ال 


فل 
یں سم ہر ور ۔ فرح کپ سح رگ ٤ے‏ 1 بڑ سا ل .ل گر" ج سل" 
3 کے کے - ۱ + چم 
کل و علي )4 [البقرة]. 
# وقال تعال: 2۳ وابلوا الیکی حیر اذا بلغواً الیکاح فان اسم مٹیم رها 
کے و خا( مہ .3 وابئلوا الہ حو إذا بلعوا وح کن ۶ا سم وح ار 
ج 


رص اه كد سر حا س ترو حنہ _ حر خر ص عم کے س١‏ مرا تی سے نج اص سے سے رو ی ی ع 
قاذفعوا لیم آمو ولا تا لوها اس اما وبدارا أن یکرو ومن کان عَنِيًا فلیستعقیف 


سے مرت نگ و سر 


ریک دتم ریم کم دبع وا 


رر اع رز کر 

ومن کان فیا فليا كل با 

یا ا الال کی وک ردان لاود وله کی تا تلد 
ظ : 

a‏ عم کے کے ھی سے کک ےو سک سے عر ہہ 

الود ا وا لافریورے وکا دل مه آؤکٹر تصیباممروضا ((0) 46 [النساء]. 


آیات العفة فيها عن شهوة النکاح وأسبابه : 


درو 


رو هم 


پس 5-5 7 سے و ۳ ج سر ح٠س‏ مھ م فير 3 

* قال تعالی: 3 قل مميت یتضوا من انرم وحفظواً روجهم 
ی سس گن ف صو سے مودو ر پا رق فان ی جر ن سے ۳ 
لک زگ مد له یب یمایصتغوت (۳) ول ینب عضن من برهن 


سے سر سس ر کرو سل ير کے کے وہ سے ره 5 صب ضر سو سے مك مرج عي نت سے سے مر 
وحفظن فروجهن ولا برست زینتھن الا ماظهر ينها ولضرن بخمرھهن عل 
1 ر ص مرس 


ھھ رس و دام کی رفک 0014 سا ساح کد 1 
جہن ولا سوبت زینتهن إلا لبعولتهري أو ءاباپھرک أو ابا بعولتهری 


از یں آزماملکت یهن او اقبسم کی أزل الازية يخ ایال ار 
م اس ا عي 07 کے مسب سے ف کرک صمح ص۔ قرب اس مس سیر سے و ا > مض تو سس 

الط فل الذي لر يظهروأ عل عوراتِ الات ولا يضر بازجلهن لِيِحَلممَا فين 
مس عا سير يران عر خراص ہے رم هحون سے ت ...2 نے 

غ ویو أله جیسا یه الم تور لعل نقلخورک () نکن 


من زینتهن وتودواإ 


سے ت سے سے 





۵ علوالهمت ےالعفت والقناعت م ۳۷ 
EE‏ ع یبن ا نب کرس د ہر کسر یر وہک کے 
یی منک والضَللحینَ من اور وإمايحكم إن يكونوأ فقراء ينهم له من فضبلهه 


کے 


اه زیم ليم (۳0) وس توف ی زین دوه یک م کی نز 
لذن تهون کب تاملک امن ب شمان عنم بوم حا راوشم 
ن ال نا اکن کم ولا شك روا ی یں حصنا َو عرش 
لپ وس 2 این بی راهن عور رح (۳) 46 [النور]. 

# وقال تعالى: چ3 ولف وین انسل الت لا رجو نکاعا فل نھر 
تام أن نے پاب رہ عر برح رت ر وآن ومتمیٹرے هرک 
وه می ینعی 2ا #6 [النور]. 

د وقال تعالى: 3 ورود نه أ Rh‏ 
ت ہت الک قال تسا E‏ رق اخسن متوای ند ا ای یت 


رج 


ولقد همت به وه يبا لو ا رو س س عند 
الشو لاه هه من ع اوتا انیت () واستتالا ب وت 5 یه 


مت سو کے پر 2 


من دبر وَألْمَيَا سَيْدھا دا الباب‌قالت ما مد ما هر ا مو 
کت 

ص قال الرافعي جلة: «عَجبّا للحُبٌ! هذه مَلِكَةٌ تعشق فتاها الذي 
ابتاعه زوجها شمن تسن ولکن این ٹلکھا ورتطوة مُلکها ف تصویر 
الآية الکرٍ يمة؟ لم تزد الاية على أن قالت: ور ودنه ای # و اتی 4 هذه 
كلمة تدل عل كل امرأة ة كانت من كانت؛ فلم ی على الح ملك ولا 
. مَنِلةه وزالت المَلكة ین الأنثى! 

راعجت بين هذا كلما فز ردقه > وهي بصینتها المفردا حكاية 
طويلة تشير إلى أن هذه المرأة جعلت تعترض يوسف بالوان من م أنوثتها 


۳۸ 





لونِ بعد لون؛ ذاهبة إلى فن» راجعة من فن؛ لأن الكلمة مأخوذة من 
رَوَدَانِ الابل في مشیتها؛ تذهب وتجيء في رفق. وهذا يُصَوّر حَيْرَة المرأة 

العاشقة؛ واطرابها في ها ومحاولتها أن تنفذ إلى غایتها؛ كما یور 
کبریاء الأنثى إذ تختال وتترَفْقٌ في عرض ضعفها الطبيعيٌ كأنمًا الكبرياء 
شيءٌ آخر غير طبيعتها؛ فمهمًا تتهالك على مَن تحب وجب أن يكون 
لهذا «الشيء الاخر» مظهر امتناع أو مظهر تحير أو مظهر اضطراب» وان 
كانت الطبيعة من وراء ذلك مندفعة ماضية مصممة. 

ثم قال: عن وه )»للع انا لا تطمع فیه» ولکن في طبيعته 
البشرية» فهي تعرض ما تعرض لهذه الطبيعة وحدهاء وكأن الآية 
مُصرحة في أدب سام کل السُمُو مرو غاية التنزیه بجا معناه: إن المرأة 
ذلت کل ما تستطيع في إغرائه وتضبیهه مقبلۃً عليه ومتدللاً ومبتذلة 
لب من كل جهةء با في جسمها وجالها على طبیعتہ البشرية. 


وعارضة کل ذلك عَرّض امرأة خلعث - آول ما خلعت: - آمام عینیه 
ثوب الجُلك. 


ثم قال: «#وعَلت ارب 4 ول يقل: «أغلقت» وهذا يشعر أنها لما 
كسس ورأت منه محاولة الانصراف» آسرعت في ثورة نفسها مهتاجة 
تتخيل القّل الواحد أقفا لا عدة وتجري من باب إلى باب وتضطرب 

یڈھا نی الاغلاق کات تحار ل سد الأبواب لا اغلاقها فقط. 
وقَات یت للک # ومعناها في هذا الموقف أن اليأس قد دفع بہذہ 
المرأة إلى آخر حدوده فانتهت إلى حالة من الجنون بفكرتها الشهوانيّة 
ول تعد لا ملكة ولا امرأة؛ بل أنوثة حيوانية صرفة ممَكَشْفَة مُصَرّحة: 





بر علو الهمت ےالعفت والقناعت »۱6 ۳۹ 


عا م م2 


كما تكون أنثى الحيوان في اشد اهتياجها وغلیانها. 


هذه ثلاثة أطوار يترقى بعضها من بعض» وفيها طبيعة الأنوثة نازلة 
من أعلاها إلى أسفلها. فإذا اند نتهت المرأة إلى نہایتھا وم يبق وراء ذلك 
شيءٌ تستطيعه أو تعرضه بدأث من ثمٌ عظمة الرجولة السامية المتمكنة 
فق معالیهاه فتال پرسف؛ SESS‏ قال: رس سنوی پچ 
ثم قال: ظ اند لا بقلم الیل 46 وهذه أسمى طريقة إلى تنبيه 
ضمير المرأة في المرأة» إذ كان أساس ضميرها في كل عصر هو اليقين 
بل ومعرفة الجمیل» وكرّاهة الظلم» ولكنَّ هذا التنبيه المتراوف ثلاث 
وات لم سر بين تاه را تا لك الیو فإ سحبها کان قد نحص 
في فِکرہ واحدة اجتمعت بکل آسبایها في زمن في مكانٍ في رَجُل» فهي ۱ 
مُحْتَمّة كأن الأبوات تَثَة علها أيه ركذا قت الم اه قات ٹور 
تفا وهنا یعود الدب الإلهي السَامِي إلى تعبيره المعجز فیقول: 
ولقد هَت يو 6 فكأنمًا یومیء بہذہ العبارة إلى أنها ترامت عليه 
وتعلّقت به» والتجأت إلى وسیلتها الأخيرة» وهي لَمُس الطبیعة بالطبيعة 
لإلقاء الجمرة في الهشیم..! 
جاءت العاشقة في قضیتها ببرهان الشیطان یِقذف به في آخر محاولته. 
وهنا يقع ليوسف نید برهان ريّه كما وقع فيها هي برهان شيطانها. 
فلولا بُرهان رَبّه لكان رجلا من البشر في ضعفه الطبيعي. 
رها هنا المعجزة الکبری؛ لان الاية الكريمة قري آلا تن عن 
بوسف فد فحولة الرجولة» حتى لا بن بەہ ثم هي تریذ من ذلك أن 
یتعلم الرجال» وخاصة الشبّان منهم» كيف یتسامَون بهذه الرّجولة فوق 





الشهوات. حتی في الحالة التي هي نهاية قَذرَة الطبيعة؛ حالة مَلِكة مُطاعَة 
فاتنة عاشقة مُختلیة مُتََرضَة متحَشفَة متهالكة. 

هنا لا ينبغي أن ييأس الرجلء فان الوسيلة التي تجعله لا يرى شيئًا 
من هذا هي أن يرى برهان ربه»7. 
الأحاديث الواردة في العفة : 


وس لو 


« عن عبد الله بن عمرو نش أنه قال: قال رسول الله و رب إذا 
و فيك كلا عليِكَ ما الک من ان حفظ أَمَائق وصِدْقٌ حدیت. 
وحن َلِيقةِ وعِفَةٌ فى طْمَة» 


7 ا سے ی 
و عن عبد الله بن مسعود لته أنه قال: قال رسول الله ہھائ: (آعف 3 
مر رفن کا 8 
التاس قثلة: هل الاییان» ٩‏ 


(۱) «وحي القلم» (۷۸/۱- ۷۹) لمصطفی صادق الرانعي 

(۲) أحمد (۱۷۷/۲) رقم (110۱) واللفظ له وقال الشیخ آحمد شاکر 
(۱۳۹/۱۰): إسناده صحیح. وعزاه كذلك للخرائطي في «مکارم الأخلاق» 
(۱۰/ ۱۳۷). وذکره الهيئمي في موضعین (۱8۵/4) وقال: رواه أحمد 
والطبرانی في «الکبیر» وفیه ابن لهيعة وحدیثه حسن. وفي (۲۹۰/۱۰) وقال: 
رواه أحمد والطبرانی وسنادهما حسن. وذکره کذلك المنذري في «الترغیب» في 
)۱۵۸۹/٤(‏ وفال: رو آحمد وابن آبی الدنیا والطبرانی والبیهقی بآسانید حسنة 
وذکره في «المشکاة» (۰)۵۲۲۲ وقال: رواه آحمد والبيهقى في «الشعب». وذکره 
الألباني في «صحیح الجامم» (۳۰۱/۱) رقم )۸۸٦(‏ وقال: صحیح. وف 
(الصحیحة» (۲/ ۳۷۰) رقم (۷۳۳). 

(۳) العفة: النزاهة. ومعناها آنهم إذا قتلوا لا یمثلون. 

)۳۹۳ /۱( وأحمد‎ )۲٦۸۲ ء۲٦۸۱( واللفظ له. وابن ماجه‎ )۲٦٦٦٢( آبو داود‎ )٤( 
رقم (۳۷۲۷) وقال شاکر: إسناده صحیح (۲۷۹/۵). وقال مخقق «جامم‎ 
الاصول» (۱۰/ ۲۷۳): حديث حسن.‎ 





5 علوا ٹھمہ ۓ العفہ والقتاعہ کی ۶۱ 


ص قال ابن عباس و«إنطيا: أخبرني أبو سفیان بن حرب أن کان بالام في 
رجَالٍ من ريش قدمُوا تزا في الم التي كانت بين رسول الله وك 
وبين كُمّار قريش. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام؛ 
فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا یلا فأدخلنا عليه.. الحدیث. وفيه: 
قال: فماذا یرم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شرك به شيئ 
وینهانا عمّا كان یعبد آباؤتاء ویأمرتّا بالصّلاة والصدّفت والعفاف» 
والوفاء بالعهُد وأداءِ الأمانة.. وسألتَكَ هل قاتلتموه وقاتلکم؟ فزعمت 
أن قد فعل» وان حربَكُمْ وحرْبَهُ تکون دولا يُدال علیکم المرّة وتدالون 
عليه الآخری؛ وكذلك الرسل تنل وتكون لھا العاقبة. وسألتكٌ بماذا 
مرک فزعمت أله يام مرکم أن تعبدوا الله ولا : تشركوا به شیئاء وينهاكم 
عمّا كان يعبد آباؤكم» ويأمركم بالصّلاة» والصَّدْقٍ والعفاف والوفاء 
بالعهد» وآداء الأمانة. قال: وهذه صِفَة نبي قد گنت أعلم آل خارج» 
ولکن لم أعلم أنه منکم» وان يك ما قلت حقا فوشك أن يملك موضِع 
قدميي هاتين» ولو آرجو أن آخلص إلية لیت لقا ولو کنت عنده 
لغسلت قدممه). لے رق ۴۶9 

ه عن أبي طلحة الالصاري فلك قال: قال رسول الله گللا: «أَفری 

مك السلا فا تم ما علفث اَعَد مه( ۱ 


(۱) البخاري «الفتح» /٦(‏ ۰۲۹۱ واللفظ له ومسلم ( ۱۷۲۳ ۱۷). 

(۲) الترمذي (۳۹۰۳) واللفظ له وقال: حسن غریب. وقال المزي في «تحفة 
الاشراف» نقلا عن الترمذی: حسن صحیح. (۲۸/۳) وأحمد (۳/ ۱۵۰ 
والبزار كما في (مجمع الزوائد» (۱۰/ 6۱ والحاکم (۸۰٦)ء‏ وصححه وأقره 
الذهبي» وصحح الألباني الشطر الثاني منه. وفي الحديث محمد بن ثابت 


ال 





ه عن عبد الله بن مسعودٍ ؤفك قال: عن الي يله أنّهُ كان یقول: 
«اللهم إني أمنألكَ ای والتَقّى والعفاف والغتى)'. 

ه عن عباض بن حار المجاشعي: أن رسول الله و قال ذات يوم في 
شط الا إن مرن أن کم ما جهلتم نم علّمني يومي هذا كل 
مال نحلته عبدًا حلال. واي خلفْتُ عبادي نفاء كلهم وإنهم آنتهم 
الشياطينٌ فاجتالتهم"" عن دينهم» وحرّمت علیهم ما حللت هي 

وأمرتهم أَنْ يشركوا بي مالم آنزل به سُلطانًا. وان الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتھم؛ عربهم وعجمهم. ؛ الا بقایا من آهل الكتاب. وقال: إا بتک 
لابتليك وأبتلی بك. وأنزلتٌ عليك كتابًا لا یله الاء" تقرؤة فاخا 
ویقظان. وان ال آمرن أذ لتق تا فقلت: رد لرا رآ 
فيدعوه خْبْزةً. قال: استخرجهم كا استخرجول. واغزَهُم نفزك. وأنفن 
فسننفق عليك. وابعث جیشّا نبعث خمسة مثلَه. وقاتل بمن أطاعكٌ من 
عصاك. قال: ول ات ثلاثة: ذو سلطانٍ مقسط متصدّقٌ موف ورجل 
رقيقُ القلب لكل ذي قزبَى ومسلم. وعفيف ذو عيال. . وأهل التار خسة: 
الضْعیف الذي لا رَبْرَ له" الذين هم فيكم تبعًا لا يتبعون أهلًا ولا مالا. 


البنانی وهو - كما قال الحاکم- : عزیز الحديث لم يات مع منکر. 
اسل 000517 1 
(۳) کتازا لا یفسله الماء' متاه محفوظ ف الصدور لا يتطرق إل اللخاب بل بيقر 
على مر الزمان. 
)٤(‏ إذا یثلفوا راسی: أي یشدخوه ویشجوه كما یشدخ الخبز» آي: یکسر. 
)٥(‏ لا زبر له أي: لا عقل له یزبره» ویمنعه مما لا ينبغي. 


و 


واخائن م الذي لا ّى له طمعٌ انح لا خانة. ورجلٌ لا يصبحٌ ولا 

يمسي یسی إلا وهو َاحِعُكَ عن أهلك ومالك». وذکر الل أو الکذب. 
ده اک ۲ ش)(۲. 

ه عن ابن عمر ان قال: قال رسول الله لا لاد می وأ آباء کم کم 
بت وک وعِفوا تیف ناژ وک 

ه عن أبي هريرة فإ أنه قال: قال رسول له «ثلاثةٌ حى عل الله 
عونهم: ماهد في سیل الله رالات الذي ؛ بريد الأدَاۃ والنَاكِحُ الذي 
بريد العَمَافَ»(*. 


٭ عن أبي هريرة نت أن رسول الله پا قال: و لثَلاثةِ: وہ 
جر ولِرّجَلٍ سمل وعلى رَجَلٍ وزز أن الذي له له أَجْرٌ فرجل رب 


عل له اق ع ار یا اعابت ل یه دقع« 
وال وْضةّ كان له خستات» ولو نا قطعت طیلها 2 فاستْتْ شرفا أو 





E 


)١(‏ الشنظير: السيء الخلق. 

(۲) مسلم (۲۸۱۵). 

(۳) ذکره المنذري في «الترغیب والترهیب» (۳۱۸/۳) وقال: رواه الطبرانی باسناد 
حسن. وقال: رواه أيضا هو وغیره من حديث عائشة طِإُغا. 

.)۱۱/1( الترمذی (۱۱۵۵) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن. واللسائی‎ )٤( 
وابن ماجه (۲۵۱۸). وقال محقق «جامم الأصول»: اسناده حسن وعزاه آیضا‎ 
لال وابن ماجه وابن حبان والحاکم وصححه (۹/ ۰)۵7۱۳ وذکره المنذری‎ 
في «الترغیب والترهيب»» وقال: رواہ الترمذي» وقال: حسن صحیح: وابن حبان‎ 
.)8۳ /۲( في (صحیحه) والحاکم وقال: صحیح علیٰ شرط مسلم‎ 

(۵) المرج: يعني المرعولن. 

)٦(‏ الطوّل أو الطيّل: هو الحبل. 


٤ 





شرفین ۱" كانت آثارها وآرواٹھا حسناتٍ له ولو با مرت بنهر فشرِبّتٗ 
منه ول رذآ ستقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الل جر 
ورجل وربطها تا وتعفًَّّا و يس حقٌّ الله في رقابها ولا ھُورھا هي له 
سا یر ربطها فخْرًا ورياء فهي على ذلك وژز». وسئل رسول الله 
عن الحمر قال: «ما أنز ل اله عل فبها إلا هذه الآبة الفاذة احامعة 
فسن تعمل کش ال ذو خيرا خیرا رز )ا ومن ظ قال ڈو 
C2‏ 
ه عن أبي هريرة جلث نإ أنه قال: دخل رجل على آهله : فلمًا رای ما بهم 
من الحاجة خرج إلى البرّيّة فلمًا رأتِ امرأتهُ قامث إلى الرَّحَى فوضعتها 
وإلى التنور فسجرته ثمٌ قالت: اللهمٌ ازرفناه فنظرت فإذا الجفنة قد 
امتلآث. قال: وذهبت إلى لور فوجدته ممتلا. قال: فرجع الزوح. قال: 
آصبتم بعدي شيئًا؟ قالت ار آتهٌ: نعم من ریناه قمْ إلى الڑّحی؛ فذکر ذلك 
لی لا نقال: «أمَا | ما إن ل م ها م رل تَدُورٌ إلى يوم القيامَة» وشهدْتُ 
ال ا وهو يقول: «والله لأنْ یات م اعدم عتا لم يجعله یی 
فیستیف م خی له من آؤ ہاں رجُلا يسالك 8 
ه عن أبي هريرة لت آن رسول الله يا قال لصاحب الحق: اخ 


۵ دای کن و وم e‏ له او AAV)‏ 


(۳) صحیح: أحمد (۵۱۳/۲) رقم )١179(‏ واللفظ له قال الھیٹمی 2: رواه 
الطبراني ف «الأوسط) بنحو ه ورجالهم رجال الصحيح غير سیخ البزار شيخ 
الطبرانی وهما ثقتان /١١(‏ ٢٥۲۔‏ ۲۵۷). 





< + علوالهمت 4 العفت والقناعت 4 ٤٥‏ 
عك تی عفائي وپ أذ ی افی» ‏ 


اه رد 7۳1 ت فاستقبلنی و تال امن ۳۹ ۳3 ا که ومن كه 
مه الله َء ومن استکقی كفاة الله ك ومن سال وله سا أوقئة: فقل 
ألحفَ». فقلت: ناقتی الياقوتة خيرٌ من أوقيّة فرجعت وم أسألة»”". 

٭ عن آپي هريرة خلت أن رسول الله اة قال: «رض عل اول ثلاث 
یدخُلونَ الجنة: سَهِيدٌ وعفیف مُتعفّفٌ وعبْدٌ أحسن عبادةً الله وِنَصَحَ 
لو الیه»(۳ 

عن أبي هريرة خت أن رسول الله اة قال: «قال رجلّ لأتصدّقنٌ 
الليلة بصدقة. فخرج بصدقیه فوضّعها نی ید رای فأصبحُوا يتحدّئون: 
سدق الليلة على زانية. قال: اللهمّ لك الحمد على زانية. لأتصدقنّ 


هو 2 مب 


بصدقة فخرج بصدليهِ فوضکها نی ید غَنِ. فأصبخوا یتحدّئون: لد 


() ابن ماجه (۲۶۲۲) وقال في «الزوائد»: هذا إسناد صحیح رجاله ثقات على 
شرط مسلم. ورواه ابن حبان فی «صحیحه» وذکره الألباني (۵6/۲) وقال: 

(۲) النسائی (4۸/۵) واللفظ له وقال الالبانی: حسن صحیح (۵4۹/۲) (۰)۲۳۲ 
وأبو داود (۱۱۲۸) وذکره الالبانی في «الصحیح» رقم (۰)۱6۰ وذکره الهيثمي 
في «المجمع» وقال: رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح (۳/ ۹۵). 

(۳) الترمذی (۱۱6۲) وقال: حدیث حسن واللفظ له. آحمد (8۳۵/۲) وقال 
الشيخ أحمد شاکر: إسنادہ حسن (۱۳۷/۱۸) وقال محقق «جامع الاصول) 
(۱۰/ ۳ ورواه آیضا الحاکم والبيهقي. والحدیث كما قال الترمذي 
(۱۰/ ۵۳۵). 


° صلاح الام 2 علوالهمت‎ ° ٤“ 
على غَنِيّ. قال: اللّهمّ لك الحمدٌ على غنی» لأتصدَّقنّ بصدقة. فخرج‎ 
بصدفته فوضعها في يد سارق. فاصبخوا يتحدّثون: تصدّق على سارق.‎ 
فقال: الله لك الحمْدُ على زانية وعلى غنيٌ وعلى سارق. فاي فقيل له : ما‎ 
صدقَتَكَ فقذ فلَتْ. نا الزانية فلعلھا تستیف بها عن زناهاء ولعل ال‎ 
مه لفق مم اغطه ال ولعل التارق بستعف بها عن سرقته۱).‎ 
م عن آبي هريرة «إنث أنه قالز تال رسول اله لله پیا الس السکین‎ 
الذي ارد السرا والتمر تان. ولا اللقمةٌ ولا اللقمتان. انا المسكين الذي‎ 
بتعفف. اقرغوا ان شفتم. . يعني: قوله تعالى: 32 لا تلوت الٹاست‎ 
کے7۸41‎ 
ه عن آبي سعيدٍ الخدريّ لث أله قال: ان ناا من الأنصارٍ سألوا‎ 


ع و حم 


رسول الله ییاد فاعطاهی 4 نم سألوه فأعطاهم. حتّى إذا نفد ما عندّة. 
قال: مان عدي من خر لیا کم ومن يستعفف یف له 
ومن يستغن يُعْنه الله من یتصبرہ يُصبرہ الله وما عطي اعد من عَطاء 
خيرٌ وآوسع من الصہر۳(۷. 

ه عن أبي أمامة لت قال: قال رسول الله لا امن آنفق على نفسه 
ََقة تیف بها فهي صدفةٌ؛ ومن ای على راه ته وولده ول بيْتِهِ فهي 
ONE 7‏ 





(۱) البخاري «الفتح» (۰)۱۲۱/۳ ومسلم (۱۰۲۲) واللفظ له. 

(۲) البخاري «الفتح» (۸/ ۹٤٥٥)ء‏ واللفظ له ومسلم (۱۰۳۹). 

(۳) البخاری «الفتح» (۳/ ۱1٩‏ ومسلم (۱۰۰۳) واللفظ له. 

)٤(‏ قال المنذري في «الترغیب والترهیب»: رواه الطبراني بإسنادين آحدهما حسن 
7۳ 





۲ علوالهمت 3 العضت والقتامة 2 < ۷٤۷‏ 


٭ عن ابن عمر وعائشة سنا أن رسول الله پا قال: عن طالت حا 
لیطبه نی عَفافٍ وا أو غيْرٌ وَانٍِ)"2. 

ه عن أبي ذَرٌّ فثك قال: ركب رسول الله گلا مرا وأزدفني حَلَفَهُ 
وقال: ایا ابا َر ارايت أنْ أصابٌ الاس جوعٌ شديدٌ لا تستطيع أن تقو 
من فراشك إلى مسجدك. كيف تصتع؟» قال: الله ورسولة اعام اب 
«تَعَقْفْ». قال: دیا أبا ڑا آرآیت إِنْ آصاب الناش موتٌ شديدٌ يكون 
البيْتُ فيه بِالعَيْدِ - يعني: الب - كيف تضْتّمٌ؟). قلتُ: الله ورسوله أعلم. 
قال: «اضبز». قال: یا أن ذڑ أرأيْت إِنْ قتل الناس بعضهم بعضًا - يعني 
حتی تَغْرَقَ حجارَة الرّيْتٍِ ۲ من الدماء - كيف تصیَّعُ؟) قال: الله 
ورسوله اعلم. قال: «اقعد في بيتك وأغلق عليك بایك». قال: فان 
آتر ۵؟ قال: (فائتِ من آنت منهم فکنْ فیهم). قال: فاخا سلا حي ؟ قال: 
(إذا تشارکهم فیما هم فیه» لكنْ نْ خشیت أن بُروعك شعامٌ اَی فالق 
طَرّف ردائكٌ على وجهِكَ حتى يَبُوء بِإِنْوهِ وائيك» ۱" 


(۱) ابن ماجه (۲۶۲۱) واللفظ له وذكره الألباني وقال: صحيح (۵4/۲). وذكره 
البخاري في «الترجمةه» وقال الحافظ: أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان 
(۳۵۹/۶). 

(۲) حجارة الزیت: اسم موضع بالقرب من المدينة آحجاره لامعة. 

(۳) آبو داود (1۲۲۱) وهو عند الألبانی (۸۰۳/۳) وقال: صحيح. وابن ماجه 
(۳۹۵۸) وقال فيه الألباني: صحیح (۳۵۵/۲). والحاکم (4۲/6) وأحمد 
/٥(‏ ۰۱4۹ ۱۱۳) واللفظ له» وذکره الالبانی في «ٍرواء الغلیل» (۱۰۱/۸) رقم 
(۲۵۱) وعزاه كذلك لابن حبان والبیهقی والاجري فی «الشریعة» والطبرانی 
في «الکبیر». ۱ ۱ 


۸ 





ه عن معاوية بن حيدة الفشَيْرِيٌ لور يه أنه قال: قلت: با 
رسول الله ات فوم 2 نتساءل آموالنا. قال: ايتساءل ل الرجُل في الماح تُحَة أو 
الفتق لیصلح به بن قومه وہ فإذا بلَغٌ أو کرت اشتَعّف ون 

ه عن کعب بن عجرة فإ أنه قال: مر على ال اة رجل؛ فرأی 
آصحاب رسول الله گل من جلده ونشاطه. فقالوا یا رسول الله! لو كان 
هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله چیا (اٍن كان حَرَجٌ يَسْعَى على ولد ) 
صغارًا فهو ني سبيل الله وان كان خرج یشعی على أبوين شیخین کبیرن 
فو نی بیل الله» وإِنْ كان خرّجَ يَسْعَى على نفسه يُعِفها فهو في سبيل اللہ 
وان كان خرّجٌ يسعى رِبَاءً ومُفاحَرَةٌ فهو ني سبيل الشيْطان)7”. 


۳ ۳ بد لاد 
ه عن عبد الله بن عمر شی أن رسول الله ٹلا قال وهو على المنبرء 
وهو يذكرٌ الصدقة والتعففَ عن المسألة: «اليدٌ العلیا خب من اليد 


(۱) أحمد (۳/۵) وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه أحمد ورجاله ثقات (۳/ -۹٩‏ 
۰ ومعنی قوله: اکرب) أي: قارب وأوشك. 

(۲) الولّد والولد -بضم أوله- ما وُلدء وهو يقع على الواحد والجمع والذكر 
والانٹیٰ: وقد چب فقالوا: أو لاد وولدة والدة وإلدة» وقد يجوز i‏ یکون 
الد جمع ولد کوٹن جمع وئن. 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير» (۱۲۹/۱۹) وقال مخرجه: هو في «الاوسط» 
و«الصغير» وذکره الحافظ الدمياطي في «المتجر الرابح» وقال: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحیح (1۳۳). وذکره المنذري في «الترغیب والترهیب» وقال: 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح (۳/ ۱۳) واللفظ له. وذکره الھیٹمی في 
«مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبرانی في الثلائة ورجال الکبیر رجال الصحیح 
{YY‏ 


3 





انر وال العلیا الافتگ والگفل السَّائلة)(). 


۾ عن ابن عباس انی أنه قال: قال رسول الله پا (استغنوا عَن 
اس وکا كا و مِنَ الشُوَال فَهُوَ حَيْدُا. قالوا: ومنك يا رسول الله؟ قال: 
«ومنی)(۲. 

م من ماده بن الضامٹ چ أله قال: قال رسول الله کل «اضمَنوا 
ي تا من نشیم 2 ضعن لم الجنة: أصْدُقوا اد خلت وأوقوا إذا 
عنم وأدُوا | اذا ائتمنۃ منم واحْمَظُوا فُرُوجَكُمْ وعْضُوا آبصارگم وکفوا 
أيديَكُمْ 0 

م عن عبد الله بن عمرو بن العاص بنا قال: قال رسول الله وك 
فاك يرم ونسن نله «طوبی للفریاء». فقیل: من الغرباء يا رسول الله؟ 
قال: «أنَاسٌ صا عون في آناس ‏ شوعِ كثير» من بعصیهم أكثر من بْطيْهم. 


)١(‏ البخاري «الفتح) (۳/ ۱۶۲۹ ومسلم (۱۰۳۳) واللفظ له. 

(۲) الطبرانی في «الکبیر» ولفظه: «استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك» 
 /۱۱(‏ 6 ۶). قال العرافي في «تخريج الاحیاء) آخر جه البزار والطبرانی واسناده 
صحیح (۶/ ۱۱ ۲). وذکره الهيئمي 2 (المجمع» )۹٤/۳(‏ وقال: رواه البزار 
والطبرانی في «الکبیر»» ورجاله تقشات . 

اس الحو (ہ/ ۳۳۳( واللفظ له وذکره الدمیاطی 32 (المتجر الرابح» وقال: رواه 
ایل وابن حبان والحاکم وقال: صحیح ا لس تاذ (TES)‏ وذکره المنذری ۴ 
«التر غيب والترهیب»» وقال: رواه آحمد وابن حبان 2 (صصحه)) والحاکم؛: 
وقال الحاکم: صحیح الاسناد (۳/ ۳۵). وذکره الالبانی ٤‏ (صحیح الجامع» 
(۳۳۹/۱) رقم (۱۰۲۹) وقال: حسن وفي «الصحيحة» (4۵4/۳) رقم 
( ۱۷۰ ۱) وعزاه هناك ایض ا خزيمة والخرائطي 3 «المكارم) والطبراني 
والبیهقی في «الشعب». 





قال: وكا عند رسول لله ف وا آخر حين طلعت الشم: فقال 
رسول اللہ پیا دی اس من متي يوم م القيامَةِ 2 نورهم کضوء 
الشمْس». قلنا: من آولئك يا رسول الله؟ فقال: افْقَراء الهاجرین الذين 
ی بهم مکار يَمُوتُ أَحَدُهُمْ وحاجه في صَذرہ رون من أقطار 
الأرضص»)”". 

ه عن عوف بن مالك الأشجعي تا قال: كنا عند رسول الله 
ا تسعة أو ثمانية أو سبع فقال: «ألا یعون رسول له وكنا 
حديث عهلٍ ببيعة. فقلنا: قد بِايعْتَاكَ يا رسول الله. ثم قال: «آلا تايعون 
رسول الله؟». قال: فبَسطا أيدينا وقلنا: قد بايئاكَ یا رسول الله. فعلاع 
ُبَايعُك؟. قال: «على أَنْ تَْبُدُوا الله ولا د شرگوا بو شیئا. والصَّلَّواتِ 
نی اراس ون مر گلمة حب - ولا تالا ال شیاه فلقد 
ریت بعض آولئك التقر یط 5 آخدهم. فما يسال أحدا یتاو 1 
ایا 

عن عبد الرّحمن بن عوفي خآ قال: قال رسول الله عد ذا 
ملت ار ختياء وماق قحا وحفظت وجه وأطاقث 
رَؤْجهاء قيل ها: ادْخلِ انة من أي أَبْوَابٍ الجنَة شِدْتٍ) الا 





)١(‏ أحمد (۱۷۷/۲) واللفظ له وقال شاكر: إسناده صحيح (۱۳۱/۱۰). وقال في 
«المجمع) (۱۰/ ۲۵۸ ۹) رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وله 
في «الکبیر» آسانید ورجال آحدها رجال «الصحیح). 

(۲( مسلم (۰)۱۰۲ وآبو داود )۱٦٢٦١(‏ والنسائي ( ) وابن ماجه 
(۷ءء وأحمد /٦(‏ ۳۷). 

(۳) آحمد (۱۹۱/۱) واللفظ له. وذکره المنذری في «الترغیب والترهیب» وقال: 


7 * علوالهمی ےالعفت والقتاعن ° ۱ 





.عن عب لذ بن حمر اا من رسول الہ 4 أل قال (بینما ثلاثة 
نفر یتمشونّ أخدَّهُم الطر. فأو وا إلى عار ني بلي فاْحَطْتْ على فم غارهم 
رس یل عبت ملم فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا 
عملتمُومًا صالحة به فاد وا الله تعالى بہاء لعل الله یفرجها عنکم. فقال 
وس الله إِنَهُ كان لي والدان شیْحَانِ کببران» وامرأي» ولي صبية 
عَى عليهم؛ ٠‏ فإذا آرخت علیهم ۰ حَلَبْتَء فبدأت بوالدي 

رو بب کرای و الشجرٌ ء فلم آتِ حتى أمسیت 


او 


فوجدتہم قل ناماء فحلبٔت كما كنت أخلب؛ فجئت بالجلاب. ۳1 


عند رؤوسهما.ء آکره أن أوقظها من نومھماء وأكرهأ ن آشقی اص قبْله)؛ 
وین مد تلم نم نا اي ده E‏ 
ری منھا الشسّساء؛ فرح مها : فراا مها السماء وقال الآخر: 
الهم إل كانت لي ابنه عم أحببتها كأشد ما بحب الرجال النساء وطلیت 


رواه أحمد والطبراني» ورواة أحمد رواة «الصحیح» خلا بن لهيعة وحدیثه حسن 
في «المتابعات» (۵۲/۳) وكذا الدمياطي في «المتجر الرابح» وعزاه لابن حبان 
.)٦۹۳(‏ وذكره الألباني في «صحيح الجامع» )١5٠ /١(‏ رقم (1۷۳ 115). 
وكذا في «آداب الزفاف» وقال: حسن أو صحيح (۲۸۲). 

)١(‏ فاذا آرحت علیهم: أي: إذا رددت الماشية من المرعی [لیهم > وال موضع 
مبيتهاء وهو مراحها. یقال: آرحت ت الماش وروحتھاء بمعنی . 

كم نای بي ذات یوم الشجر: ومعناه ۳ والنأي البعد. 

(۳) يتضاغون: أي: يصيحون ويستغيثون من الجوع. 

62 فلم يزل ذلك دأبي : أي حالي اللازمة. 


o۲ 





إليها نفسها. فأبت حتی آنيها بمئة دينار. فتعبٔتٌ حتى جعت مئة دينارء 
نجئتها بہاء فا وقعْت بين رجليها. قالت: يا عبد اللہ انق الله ولا تفتح 

الخاتم إلا بحقّه. فقمت عنها. از عت سام أ اقلت لت و۵ 
وجهكٌَ: ٠‏ فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت 
اساجزٹ اجما بفرق له ۷ فلمًا قَضى عملَهُ قال أغطنى حَی: 
فعرضت عليه فرقَهُ فرغب عنه. فلم ال له حنى جعت مهب 
ورعاءهاء فجاءني فقال: اق الله ولا تظلمني حقّي. قلت: اذهب إلى تلك 
البقر ورعاء‌ها» فخذها فقال: ات نق الله ولا تستهزی بي قلت: إِئی لا استهزئ 
بك. خذ ذلك البقر ورعاء‌ها. فأخذه فذهبٍ به. فإنْ كنت تعلم أني فعلتٌ 
ذلك ابتغاء وجهك فافرخ لنا ما بقي. ففرج الله ما بَقِيَ)(". 

ه عن معاوية بن حيدة ذا أنه قال: قال رسول الله چیاڑ: رثلائڈ لا 
ری عم النار: عبن ع عَيْنْ حرست فی سبيل اللہ وعین بکت من خشية اللہ 
وعين کف عن میڈ اللّه)” '". 


۳ 


الوب قر ساتلا ره مالا. فقلت: اط الک كر 





)۱( بشرق: بمتح الراء واسکانها لغتان» الفتح آجود واشهر: وهو إناء يسع ثا ئة 
آصع. 

(۲) البخاري «الفتح» /٦(‏ ۰0۳۱۵ ومسلم (۲۷۳) واللفظ له. 

(۳) ذکره الدمياطي في «المتجر الرابح» (۱۸۸۷) وقال: رواه الطبراني ولا باس 
بإسناده إن شباء الله. 


o 





2 7 بل ات و ۸ م 3 ۷ 25 
منى. فقال رسول اللہ قللا: «خذه وما جاءك من هذا الال وأنت غير 
ا 5 کر 2 5 5 © 6 i,‏ 

مُشرفٍء ولا سائل فحذہ ومَا لاء فلا تِعْهُ نفساكک»(). 


« عن حكيم بن چام لا أنه قالدسائٹ التي ۸08 داشان 1 
سألتَهُ فأغطاني» ثم سألته فأعطاني ٿه 7 قال" إن هذا الال حَضِرَة خلوة 
تا لیب تفس بورك ل فم ومن اعلۂ فرب نفس ”* ل ار 

4 فی وكان کالڈی یال ولا ی يشْبَع» والیّد العلا حبر من ان ال ۳ 
ه عن أبي هريرة ہلغ عن النبي لا قال: (سعه با هم الله في وخ 
ال الا ظِلّهُ: الإمامُ الاو وشات شا في عبادة اللہ كَل ورَجُل قله 
مُعلقٌ ني المساجيه ورَجُلان تحبا في لله اتّمعا عليه وتفرّقا علیہ وجل 
دعتة امرأة دات دنب وجمالء فقال: إن أخاف اللہ ورل تصلّق 


خ 0 سم 


بصدقة فاخمّاها حتى لا تعلم شیاه ما تق ی یمینه» ور جل ذکر الف خالا 
ففاضت عیتاه»۱*) . 


ای 


ی عن عبد الله بن عمرو بن العاص فغ أن رسول الله ولا قال: قد 
121 مَنْ سل ورگ کَمافْا و نع قنعه الله ما نم21 , 
ف عن ابن همر هنن قال: سیخ رسول ات حدینً لو 


)١(‏ البخاري «الفتح» (۳ «(VIE‏ ومسلم (0؛ ۱۰) اللفظ له. 

(۲) باشراف نفس: ا6: بتطلم وطمم فمه. 

(۳) البخاري «الفتح» (۰)۱۷۲/۳ ومسلم (۱۰۳۵) واللفظ له. وفيه عند الطبراني: 
ومن یستعفف يعفه الله ومن یستفن يغنه الّه. وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه 
الطبراني في «الکبیر» ورجاله رجال «الصحیح» (۹۸/۳). 

)٤(‏ البخاري «الفتح» (۳/ ۰)۱۳۳ ومسلم (۱۰۳۱۱) واللفظ له. 


.)۱۰١( مسلم‎ (۵( 





أسمعة الا مرّةٌ أو مرَّتيْن حتّی عَدٌ سَبْمَ مراب ما حدَّئتُ به ولکن سمعث 
أكثر من ذلك» سمعْتُ رسول الله با یقول: «کان الکفْل۱) من بني 
إسرائيل لا یتورع من ذب عله فانته امرأة فأغطاها ستِینٌَ دیتارا على أنْ 
يطأهاء فلا أَرَادّھا على نفسها ازتعدث وبکٹ. فقال: ما يُيْكِيك؟ قالت: 
لأنَّ هذا عمل ما عملته. وما حملنى عليه الا الحاجةٌ. فقال: تفعلین آنت 
هذا من محافة الله تعالی فأنا 58 اذهبي فلك ما أعطتك. ووالله لا 


اا یر 
7 


أغصيه بعدها أبدّاء فیات من ليلته فأضبح مكتوبًا على بابه: لِنْ الله قد غفر 
للکفل. فعجب الناش من ذلك . 

ه عن ابي هريرة خشف أنه قال: سمعث رسول الله پل قال: «لأنْ بَعدُو 
أحذكُمْ فيخطِب على ظهره فیتصلق به» ويستغني به من الناس خير له من 
أن يسألّ رجلا آغطاء أو منعه ذلك فان اليد العلیا آفضل من البد السّفْل 
دای تعول»(۳. 

ه عن أبي هريرة خلت أَنَّهُ قال: قال رسول الله :ليس الغتى عنْ 
نو الم ولک اتی تی ات 


(۱) وهو غير نبی الله «ذي الکفل). 

(۲) الترمذي (۲4۹) وقال: هذا حديث حسن» وأحمد (۲۳/۲) وقال الشيخ 
أحمد شاكر: إسناده صحیح )۳۳٣ /٦(‏ رقم (4۷۷). والحاكم (104/5- 
)٥‏ وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبی وذكره الحافظ 
الدمياطي في «المتجر الرابح) (۰4۹۱ 4۹۲) واللفظ له وعزاه للترمذي ونقل 
تحسينه وكذا ابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

(۲) مسلم )٠١55(‏ وأخرجه البخاري نحوه من حديث الزبير ابن العوام 
(۱۶۷۱/۳). 

(6) البخاري «الفتح» (۱/ 0 ۰)18 ومسلم (۱۰۵۱). 





ب علوالهمت 2 العف والقناعت ي هه 
ه عن ابن مسشود لته تال قال رسول الله : تل ۰ امن ند فان 
فأنزها بالناس 1 تسد فاقتك ومن أَنْرَها بالله مت الله 1 ا اما 


بموت عاجل أو غنی تی عَاجلٍ)7". 


ه عن سهل بن سعد له عن رسول الله پا قال: «2 مَنْ يَضْمَنْ لي ما 
بین الد وما بین رجلیه اشک له اللہ( 


ه عن رجل من بني أسدٍ فلن آنه قال: نزلت أنا وال ببقيع الق 
فقالت لي أهلى: اذهب ال رسول الله له اه سل لنا شين نله فذهبْثُ إلى 
رسول الله 25 فوجذت عند 'ۂ رجلا یسل ورسول الله يك بقول: اج 
ما غطيك»» فولی الرَّجُلُ عنه» وهو مغضبٌ وهو یقول: لعمري نك 
لتغطي من شِدْتَ. قال رسول الله 2369 اِله ليَعْضَبٌ عل أن لا أجد ما 
اعطیی من سال منک وله و فا أو علا فقد سال | افا» قال الاسدی: 
فقلت: له لنا سے من أو > راگ ر3 أربعوة درا فرجعت ول 
أسله - فقدم على رسول الله گل بعد ذلك شَعِيرٌ وزبیب فقسم لنا منه 
حتی آغنانا الله و۳۱۸ 

ه عن أنس بن مالك فا أن رجلا من الأنصار أتى الي لا سل 


)١(‏ آبو داود )١5655(‏ واللفظ له وقال الالبانی: صحیح (۳۱۰//۱)ء والترمذي 
( وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب؛ وأحمد (۰)۳۸۹/۱ ورواہ 
آحمد في «المسند» رقم )۳٦۹٦(‏ و(٦۳۹۸)‏ وقال محققه الشيخ آحمد شاکر: 
اسناده صحیح. 

(TEVE JI) البخاري «الفتح)‎ )۲( 

(۳) النسائی (۹۸/۵- ۹۹) واللفظ له وقال الالباني: صحيح (15/ 019- ۵۵۰) 
وآبو داود (۱۱۳۷) وقال الالبانی: صحیح رقم (۱۳۳). 
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فقال: «آما نی بيتك شی۶؟». قال: بلى. حل نلبس بعضه ويسط بعضة 
وق اف ت فيه عد العام قال: (ائینی بهما»» فتاه ما فأخذهما 
رسول الله لت بیده» وقال: من بشتري هَذَيْنَا. قال را : آنا آخذهما 
بدرهم قال: (مَنْ یڈ على دزهم؟» مرئین أو ثلاثاء قال را أنا 
آخذهما بر دهمین فأعطاهما یاه وأخذ الذرهمین وأعطاهما الانصاري ی 
وقال: «اشتر بأحَدهما طعامًا فانبذة ال آملكت واشتر بالاخر دوا اني 
به)» فأتاة به فش فيه رسول الله تكله عودا بيدوء ثم قال له: ( ذهب 
فاختب ریغ ولا أي ئ خمسَة عشر يَوْمَا2. فذهب الرجل يحتطبٌ 
ويبيع» فجاء وقد صاب عشرة دراه فاد شتری ببعضها ثويًا وببعضها 
طعامّاه فقال رسول الله کی «هذا خر لك مِنْ نم الال كا في 
وججهِكَ يوم القیامة إن المسألة لا تصلخ إلا لثلاثة: لذي قر مُذقع» أو 
لذي غرم مظع ار اتی كم لوبي 

ه روي أن عثمان لت أ؛ شرف على الذين حاصّروهُ في ادَارِ فسلمَ 
عليهم فلم پژڈوا عليه فقال عثمان چغ أفي القوم طلحة؟ قال طلحة: 

نعمْ. قال: اتا هو إلیه 4 راجعون. ألم على قوم أنت فيهم فلا ترُدُون. 
۳ فل رددت. قال: ما هكذا الود أُسْوِعُكَ ولا تشیغنی؟ يا طلحذًا 
أنشدك اللہ أسمعتٌ الي ولا یقول: الا يل 5 دم المسلم إلا واحدةٌ من 
ثلاث نی بعد لاه أو ین بعد وخضانه يقل نفًا فيفل با 
قال: الله نعم. فكبر فکیرَ عثمَان فقال: والله ما أنكرث الله منذ عرفته ولا 


(۱) آبو داود (۱۱۶۱) واللفظ له وابن ٠‏ ماجه (۰)۲۱۹۸ والترمذي (۱۲۱۸) وقال: 
(حسن). 





5 علوالهمت ےالعفت والقناعت 24° ۷ 


زنيت في جاهلية ولا ِسلامہ وقد تركته في الجاهلية تاه وني الإسلام 
تعففًا وما قلت نفسًا یحل بها قتلي» 20 
ه عن أبي هريرة ل عن رسول الله وك أنه قال: (إن اس 
أهلى فأجد التمرة ساقطة على فراشی» ثم آزفعها لآكلها ثم 
تکونٌ صد ١‏ ها 
« عن أبي هريرة فك آنه قال: أخذ الحسن بن علِعٌ تمرةً من تمر 
فة فجعلها في فيه فقال رسول الله پاڑ: (اکخ كح ازم بہاء آما علمٰت 
نَا لا کل الصَدَفةَ» ۲۱ 
ددع ہیام ۹ ا 
ه عن فضالة بن عبید فالغ أنه سوم رسول الله بيا یقول: «طوبی ان 
هي الى الإسلام. وكان عيشة کنافا وقنع ؛ ی( 
ه وعن آبی هريرة خلت قال: قال رسول الله ع2: «يا أبا مُرَیرة کن 


(۱) آحمد (۱/ ۱۱۳) ورواه مختصرا وله طرق يصح بها. انظر: نسخة الشیخ أحمد 
شاکر برقم (۵۰۹). 

(۲) البخاري «الفتح» (۵/ ۳۲ ۰)۲ ومسلم (۱۰۷۰) واللفظ له. 

(۳) البخاري «الفتح» (۰)۱8۹۱/۳ ومسلم )۱۰٦۹(‏ واللفظ له. 

(6) البخاري «الفتح» (۵/ ۲۶۳۱) واللفظ له. ومسلم (۱۷۱). 

)٥(‏ صحیح: رواه الترمذي (۹ ۲۳) وقال: هذا حديث حسن صحیح: وابن حبان 
والحاکم في «المستدرك» (۰)۳۵/۱ وقال: صحیح على شرط مسلم روافقه 
الذهبيی وصححه الألباني ٤‏ (صحیح الجامع» (۳۹۳۱)ء و(الصحیحة) 
(١٥٥۱))ء‏ و«صحیح الترغیب» (۸۲۳). 


۸ 





سر تحن ا 1 ۱ م7 ۶ 1 

وأحبٌ للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسكٌ وأهل بيتك. واكره لهم ما 
تكره لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمناء وجاور من جاورت بإحسان تكن 
مسلمّاء وإيّاك وكثرة الضحك؛ فان كثرة الضحك فسادٌ القلب . 

ل ٭ وعن أبي ابیت ۳۸ کا رسول الله ی (يأ | آبا هريرة» كن 
رب نياك تكن ؤي واخین جواز من جارك تكن ميا وأ 
الضحلک فَإِنَّ كثرة الضحك تيت القلت!" . 
لله در عطاء بن يسار. . ما أجمل وأكمل عفته۱۱: 

ا خرج کي وأخوه سلیمان يڻ سار حاجین من المدينة ومعهما 
أصحابٌ لهم حتى إذا کانوا بالأبواء نزلوا منزلا» فانطلق سليمان 
وأصحابه لبعض حاجتهم وتقى عطاءٌ بن يسار قائمًا في المنزل يَصلى. 
فدخلت عليه امرأةٌ من الأعراب جميلة» فلما رآها ظنٌ أن لها حاجت 
فأوجز في صلاته. ثم قال: لك حاجة؟ قالت: نعم. 

قال: ما هي؟ قالت: قم فأصب مني» فاني قد وق" ولا بعل لي 
فقال: إليك عنی» لا تحرقینی ونفسَكِ بالنار.. ونظر إلى امرأةٍ جميلة: 
۱( حسن ٠‏ رواه ایم ماحه عن آبي هر یره و ية الالبانی ي «الصحيحة) (TY)‏ 

و(صحیح الجامم» (۷۸۳۳). 

69 حسنئ. رواه ابن ماحه ۷ واللفظ له والمنذری في «الترغیب والترهیب) 

(۵7۲۰7/۲) وقال: رواه ابن ماجه والبيهقي في «الزهد الكبير». وقال البوصيري في 


«الزوائد): «إسناده حسن». 


(۳) ودقت: أرادت الفحل. 





بل علوالهمت ےالعفت والتناعت 0765 ۱ ۹ 
قجملت کراوک عن نام وتایی الا ما تريك تحمل حطاء یکی ویق و[ 
ويحك إليك عني إليك عني» واشتد بکاژّه.. فلما نظرت المرأةٌ إليه وما 
داخله من البکاء والجزع بکت المرأة لبکائه» فجعل يبكي والمرأة بین 
فبینما هو كذلك إذ جاء سلیمان من حاجته» فلما نظر إلى عطاء 
والمرأة بين يديه تبکي جلس يبكي في ناحية البيت لبکائهما» ولا يدري 
ما أبكاهما! وجعل أصحابهما يأتون رجلا رجلا كلما اتی رجل فرآهم 
ييكون جلس يبكي لبكائهم لا يسألونهم عن آمرهم» حتى كثر البكاء 
وعلا الصوت» فلما رأت الأعرابية ذلك» قامت فخرجت» وقام القوم 
ندخلراء قبت سلیماڈ بعد ذلك وهو لا يمال آغاء عن قصة المرأة 
اجلالا له وعَیبة وكان أسنّ منه» ثم إنهما قدما مصرّ لبعض حاجتهماء 
فلبثا مها ما شاء اللہ فبينا عطاء ذات ليلةٍ نائم» إذا اسيتقظ وهو يبكي!. 

فقال له سليمان: ما يبكيك يا آخي؟! فاشتد بكاؤه قال: ما يبكيك يا 
خی ؟!. 

قال: ریا رایٹھا اللبلة قال: ما هی؟ قال: لا تغب ها أحذًا ما دمت 
حا قال: وها ڈاةھ؟ ۱ ۱ 

قال: رأيت يوسف النبی كل فجئت آنظر إليه فيمن يُنظرٌء فلما 
رأيت خسته بکیت! فنظر ال في الناس فقال: ما يُبكيك أيها الرجل؟ 
قلت: بأبي أنت وأمي ذكرتك وامرأةً العزيز وما ابتَلِيتَ به من أمرهاء وما 
لَقِيتَ من السّجن وفرقة الشيخ يعقوب وا نبکیث من ذلك» وجعلتٌ 
أتعجّبٌ منه فقال كَكلِ: (فھلا تعجبت من صاحب المرأة بالأبواء؟ 





3 ٦ 
فعرفت الذي آراد فبکیت» واستیقظت باکیا.‎ 

قال سلیمان: يا أخي! وما کان حال تلك المرأة؟. 

قال: فقصّ عليه عطاءٌ القصةء فما أخبر سليمان بها أحدًا حتی مات 
عطاء وحَدّث بها بعده امرأةٌ من أهله» وما شاع هذا الحديث بالمدینة إلا 
بعد موتٍ سليمان بن يسار)”"". 
تغیر الرجال وذهب العفاف: 

ص قال بعض المدنيين: «كان الرجل يُحبٌ الفتاة فيْطِيفٌ بدارها 
خولا يفرح إن رأى مَن رآهاء فان ظفر منها بمجلس تشاکیا وتناشدا 
لأشعارہ والیوم يشير إليها وتشیژ له ينها تيد فا اقا 
حبا ولم ينشد شعرّاء وقام إليها كأنه قد أشهدَ على نكاحها أبا هريرة!! فهذا 
جيل ُثينة -ولا نرضى والله عن طريقته- دخل عليه عیاش بن سهل 
الساعدی وهو یجود بنفسه وسأله عن تشبيبه ببثينة مئل عشرین سنة؟!. 

فقال: هذا آغڑ رقت من آوقات الدنيك وأول وقت من آوقات 
الآخرة» فلا نالتنی شفاعة محمد اة إن كنثُ وضعب يدي علیها لريبة 
قط وان كان أكثرٌُ ما نلت منها الا أنى کنث آخذ يدها » فأضغها على 
قلبي فأستريحٌ إليها» ". 

0 وعمر بن أبي ربيعة» كبيرٌ شعراء الغزلء لمّا مرض مَرصَ الموت. 


.)۸ -۸۲ /۲( «الرقة والبکاء» ص۱۹۸ - ۰ و«صفة الصفوة»‎ )١( 
وهذا ل یجور له.. وانظر رسالة شيخنا المقدم (أدلة تحریم مصافحة المرأة‎ (0 
الأجنبية).‎ ۱ 


(۳) «ذم الهوی» (۲۲۲- ۲۲۳). 





29 علوالهمت 2العفت والقنامة کیا ٦‏ 


آسف علیه آخوه الحارث. فقال له عم قي أخي » إن كان أَسَفْكَ لما 
سمعت من قولى: اقلت لهاء وقالت لي»» فكل مملوك له حٌ | إن کان 
کشف فر جا حرامًا قط فقال الحارث: الحمد لله» طیّتَ نفسی». 

وليل الأخیلیة قالت لعبد الملك بن مروان عن «توبة»: «والذی 
ذهب بنفسه» ما کلمني بسوءٍ قطء حتی فرّق بيني وبینه الموت». 
إن کان هذا عفاف أهل الجاهلية , فکیف با لاسلام؟: 

0 عن عبيدة الما قال: «كان في الجاهلية اشرات من حي بدعون 
(بنی كمه أحذهما متزوج والاخر آعزبت» فقضی أن المتزوح خرج في 
بعض ما یخرج الناس فيه» وبقي الآخرٌ مع امرأة أخيه. 

فخرجت ذات یوم حاسرةً فإذا هي أحسن الناس وجها وأحسن 
الناس شرا فلمًا علمت آنه قد رآها وَلْوَلَتْ وصاحت» وقالت 
بمَعصوهاء ففطّت وجيّهاء فزاده ذلك فق فحَمّل الترق عل بدت 
حتى لم یبق | إلا رأسّه وعيناه يدوران في رأسه؛ وقدِم الأخ فقال: يا أخي. 
ما الذي أرى بك؟ فاعتل علیه فقال: الشُوصّة قال الشوصة تسميها 
العرب اللوى وذات الجنب- فقال له ابم عم #له: لذ تكذيئه ابعث إلى 
الحارث ابن كلدة» فانه من أطبٌٍّ العرب. فجی به» فلس عروقه فإذا 
ساکئها ساكة وضاژا ضارب: فقال: ما باعيك إلا العشت فقال: 
سبحان الله : تقول هذا آرچل عیتا قال هو ذاء هل عندکم شي؟ من 
الشراب؟ فجئ به ودعا بِمُشخط فصب فيه وحَل صرَةَ من صراره فذره 
فيه ثم سقاه» ثم سقاه الثانية» ثم سقاه الثالثة» فانتشی يغني سرا فقال: 


۶ م ارش 


اس ہی على الآبيا ت من خیف آزرهنه 





فقال الرجل: دور قومنا!! فلیت شعري مَن؟. 
فقال الحارث: ليس فيه مستمع غير هذا اليوم» ولکن آغدو علیکم 
من الغد ففعل کفعله بالأمسء فانتشی يعني سَکراء وکانت امرأةٌ آخیه 
اسمها اریا» فقال: 
یه االحي اسلموا ‏ کہ تحيّواوتسلْمُوا 
حرجت مزنة من البح كر ریاتخمجصم 
هي ماکشي" وتزشم ا هاو 
فقال الرجل لمن حضر: فأشهدکم انہا طالقٌ الا ليرجمَ إلى أخي 
فژاده» فان المرأة توجَد والأخ لا یوجد. فجاء الناس يَسْعَوْنَ: هنيئًا لك 
آبا فلان» فان فلانًا قد نزل لك عن فلانة. 
فقال لِمَن حضر: آشهدکم نها علع مثل آمي إن تزوجتها. 
٦‏ قال عبدة: «ما آدري أی الرجلين أكرم؟ الأول أم الآخر ؟!». 
أهل العفاف أهل الحياء, فاقراً طیب أخبارهم : 
«ما لي ولعبیٍ بن عُمیر آفسد على امرأني» كانت في کل ليلةٍ عروس 
فصيّرها راهبة): 
0 قال عبد الله بن مسلم العجلی: «کانت امرأة جميلة بمكة» وکان لها 
زوج» فتظرت یومًا إلى وجهها نی المرآة» فقالت لزوجها: آتری أحدًا یری 


)١(‏ الكنّة: بفتح الکاف امرأة الابن أو الاخ. 





> علوالهمت 2 العفت والقناعت کو کے ۳ 
هذا الوجه لا نفتن به؟ قال: ۳ 

قالت: من ؟ قال: عہد ين عمیر. 

قالت: فائذن لي فيه فلفتننه» قال: أذنث لك (. 

قال: فأتته كالمُستفتية» فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام 
قال: فأسفرت عن مثل فلقة القمر» فقال لها: يا أمة الله! قالت: إني قد 
تن بك فانظر في أمري. 

قال: إني سائلك عن شيب فان أنتِ صَدَفْتني نظرت في أمرك. 

قالت: لا سالنی عن شيء إلا صدقتلت. 

قال: أخبريني» لو أن ملگ الموتِ أتاك لیقبض رُوحَكِء أكان 7 
أني قضيت لك هذه الحاجة؟. 

قالت: اللهم لا. قال: صدقت. 

فال: فلو آدخحلت ق قبرك وجلست للمساعلف أكان بك أنى قضیٹ 
لك هذه الحاجة؟. 

قالت: اللهم لا. قال: صدفت. 

قال: فلو أن الناس أعطوا کتبهم ولا تدرین تأخذین کتايك بيمييك أء 
بشمالِكِء أكان يسرك أني قضیت لك هذه الحاجة؟. 
فالت: اللهم لا. قال: صدقت. 
قال: فلو جيء بالموازین وجيء بك لا تدرین تين أم تَْقلِينَ أكان 


(۱) هذا لا يجوز شرعا» ولقد ذکرته لذکر ابن الجوزي وابن القیم لهذه القصة. 
فلعل لهما تأويلاً؛ والله اعلم. 


٤ 





7 ۰ 
يسرك أن قضیت لك هذه الحاجة؟. 


قالت: اللهم لا 
قال: فلو وقفتِ بين يدي الله للمساءلة» آکان يسرك أن قضیتٌ لك 
هذه الحاجة؟. 


فالت: اللهم لا . قال: صدقت. 

قال: اة تقي الله يا أمة الله» فقد آنعم الله عليك وأحسنّ اليك. 

قال: فرجعّت إلى زوجها فقال: ما صنّعتِ؟ قالت: انت: طاله ونج 
بطالوق: . هات غيل السلا والصوم والعيادة. . فکان زوجها يقول: ما 
لي ولعْبيدِ بن عمير؟! آفسد علع امرأي» كانت في كل لبلة عروسّاء قَصَيّرها 
راهبةّ!». 
السّري بن ديناروعظيم عفته : 

قال محمد بن إسحاق: «نزل لسري بن دينار في دار بمصر كانت 
فيها امرأةٌ جميلة تفت الناس بجمّالهاء فعلمت المرأمٌ فقالت: «لأفتنته»» 
فلما دخلّت من باب الدرب كشفت وأظهرت نفسهاء فقال السری: ما 
لكِ؟ قالت: هل لك في فراش وَطِيٌ وعيش رَخِيی؟۱. 

تفأقبل عليها وعويقولة 
وكم ذي معاص نال منهنّ لذة ومات فحَلّاها وذاق الدواهيا 
تَصِرّمُ لذَاتٌ المعاصى وتنقغی وتبقی تباعات العاصي كما هيا 
فواس وأا والله راء وسامع لعبد بعين الله یغشی المعاصیا 97 


(۱)«ذم الهوی» (ص٤۲۳-‏ ۲۳۵). 





بل علوالهمت ےالعفت والقناعت کے 18 
« لا حاجة لي فيمن دعاني إلى العصية وأنا آدعوه إلى الطاعه) : 

2 قال الأصيعة! «عشق رجل من الاك جارية من البصرةه فبعث 
يخطبهاء فأبت» وقالت: إن آردت غيرٌ ذلك فعلت. فأرسل إليها: 

سبحان الله أيتها المرأة!! أدعوك إلى الامر الصحيح والحلال الذي 
لا عَِيبَ فيه ولا وزن وتذعينني إلى ما لا يصلح لا لی ولا لكِ؟! قال: 
فأرسلت إليه: قد أخبرتك بالذي عندي» فان آردت فََقَدّمْ وان کرهت 
فتأخرء فأنشأ الفتى يقول: 
ينها الحلا رن لبي إلى سائٹتیوسن السرم 
كداعي آل فرع ون إليه وهم يَدعُونے نحو الغرام 
فطل منم ني الحُلدٍ يسعى 2 وظلوافي الجحیم ون الما 

فلما علمت أنه قد امتنع عليها من الفاحشة أرسلت إليه: أنا بين 
يديك على الذي تحب.. فكتب إليها: هيهات» لا حاجة لي فيمن دعاني 
إلى المعصية وأنا أدعوه إلى الطاعة» وقال: 


لاخیر فيمن لايراقِبُربَهٌ 2 عندالموىويخافهأحيانا 

إن الذي يبغي الموى ويريده كسؤاجر شيطانه شسيطانا 

كت ای بات اطوی فاعرافتی ‏ تخ ف الخليقة زان یش( 
6 وله در من قال في وصف العفیف: 

بنظائے ومنامة و7 كلبكلتهومفبة 


)۱( «ذم الهوی» (ص۱ ۲۳). 
)0۲ مفردها شرع » وهو المثل قالشسة: 


11 





ان مع فی خلسم بفاحشة... زجرتسه عنشسه فیتزجس 

# قال الله تارك وتعالی؛ ناک مام رو نان 82 [الرحمن]. 

0 قال مجاهد: (هو الرجل يذكر الله عند المعاصي فینحجز 
عنها» ۲ 

0 وقال مالك بن دينار: (جنات النعیم بین جناتِ الفردوس وبين 
جنات عدن فيها جوا لقن من وَرد الجنةء قیل: ا 
الذين هموا بالمعاصي» فلمّا ذكروا عظمة الله راقبوه» والذين انثنت 
أصلابهم من خشیته». 

6 وقال مسرن «الذكر ذكران: فذکر الله هل باللسان حسن» وأفضل 
منه أن يُذْكّر عندما شرف عليه من معاصيه». 

5 وقال عُبيد بن عُمير: ِن صدق الإيمان وبرّه أن یخلو الرجل 
بالمرأةٍ الحسناء فيدعهاء لا يدعها إلا لله کَنْ»(. 

ه وعن عمر ذلك عن رسول الله 5 قال: ابینم| ثلائة نفر یتماشُون 
أتمذهم المطرٌء فمالوا إلى غار نی في بل فانحطت عل فم غارهم صخرةٌ من 
مبل: فأطبقت علیهم؛ فقال بعضهم لبعض لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله 
صالحةء فادعوا الله مها لعله یف جها. 

فقال أُدھم: اللهم إنه کان لي الدان شیخان كبيران» ولي صِبية 
صغارٌ كنت أرعى عليهم. ء فإذا ری سیم فحلیت بدأت بوالدي 
أسقيهما قبل ولديء وأنه نأى به الشجل فا أتيث حتى أمسيت» فوجدتہم| 


.)۲ ۱ ۔٤٤٢ «ذم الهوی» (ص‎ )١( 
.)۲ ۵ -75 «ذم الهوی» (ص‎ )٢( 


۷ 





قد ناقا تحلبث کا کٹ أحلب فجنت بالجلاب» فقمت عند رژوسهی؛ 
آکره أن أوقظھم) من نومها؛ وأكره آن أبداً بالصّبية قبلھما - والضبیة 
يتضاعَؤن عند قدمي-» فلم بزل ذلك دَأي ودأبہم حتى طلع الفجر فإن 

كدت کنت تعلمٌ أي فعلث ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا قُرجةٌ نرى منها السماء. 
ترج الله هم فرجة حتى راو متها السماء. 

تقال التان: ب البرك کت لب یاچ ار 
اللساء. فطلبت الیها نفسهاء فأبث حتی آنيهًا بمئة دیناره فسعّیت حتی 
جمث مثا دینار فلقیھا بہاء فلا قعدث بين رجلیها قالت: يا عبد اللہ 
ن له ولا تفت الخاتم لا بح :اعت ها الهم إن كنت تلم اي 
فعلت ذلك اتغاء وجهك فأفرج لنا منها.. ففرح هم فرچة.. ٩)‏ 
الحدیث. 
الس «عبد الرحمن بن أبي عمار) یعف عن (سلامة) : 

م کات عبد الرمن بن آپی عمار بن جشم بن معاوية یتزل بمكة. 
وكان من عبّاد املها فسمي اف٤‏ لعبادته» شخفت به اسَلّامةا؛ وقالت 
له: «آنا والل آَحنلت. قال: وآنا والله حبك قالت: بر ب أن أضمّ فمي 
على فمك» قال: وأنا واه قالت: وا ن الم صدري بصدر لك 
وبطنی ببطنك "۳ قال: وأنا واللہ قالت: فما يمنعك؟ فوالل إن ناسردم 
لخال! قال: إن سمعت الله یقول: $ الخلا بون بتشهر یم َو 
کیت ©4 ۱ الزخرف] وأنا آکره أن تكون خلَة ما بيني وبینك 


EN ا‎ 


1۸ 





تؤول بنا إلى عداوة يوم القيامة. 

قالت: يا هذاء آتحسب آن رق ورك لا يفا ٍن نحن تنا الیه؟ قال: 
بل ولکن لا آمر أن آفاجا». ۱ 
عفاف شاب من الأتصار: 

2 وانظر إل هذه اأ العجیبة: ا أن مرا من الدينة رجلا من 
الأنصان فأرسلت تشکو إليه حبّھا وتسأله الزيارةً وتدعوه إلى الفاحشة - 
وکانت ذات بعل - فأرسل الیها: 
إن الحراع سبیل لست اسلکه ولااَمْرٌبه ماعشث في الناس 
فابفي العفاف فان غير شيع ماتَشْتَهيْنَ فكوني منه في ياس 
إن سأحفظ فيكم من یصونکم فلا تكوني أخا جهل ووسواس 

فلمًا قرأت الکتاب كتبت إليه: 
دع عنك هذا الذي أصبحت تذكره وصر إلى حاجتی يا أیہا القايسي 
دع السك ان فیس ناس كة ولیس يدخل ما آبدیت في راسي 

فأفشى ذلك إلى صدیق له فقال له: لو بعثت إليها بعض آملك 
فوعظتها وزجرتها رجوت أن تکف عنك فقال: والله لا فعلے ولا 
صرت في الدنیا حديثاء ولَلعاژ في الدنیا خيرٌ من النار في الا خرة وقال: 
العساژ فی هلال دنیاوقلیها 2 یفتّی ویبقی الذي في العار بوذینی 
والنارٌ لا تنقضي ما دام بي رَمَقَ ول‌ست ذا ميت منها فتفنينضي 
لکن سأصبرٌ صبر الحٗرٌ محصیبًا ‏ لعل ربي من الفردوس بُدنيني 

وأمسك عنهاء فأرسلت: اما أن تزوژّن؛ وإما أن آزورك.. فارسل 


۹ 
إليها: يي آیتھا المرا؟ عل تفه ودعي عنك التسرع إل هذا لامر 5 
فلما یتست منه ذهبت إلى امرأةٍ كانت تعمل السح فجعلت لها 
الرغائب في تهییجه» فعملت لها فيه» فبینما هو ذات لیلق جالسًا مع آبیه إذ 
خطر ذکڑھا بقلبه وهاج منه آمز لم يكن یعرفه» واختلط فقام من بين يدي 
أبيه مُسرعًاء وصلّی واستعاف وجعل يبكي» والأمر يزيد» فقال له أبوه: ايا 
بني» ما قَصَّك؟ 

قال: يا بت آدرکنی بقَیْد فما أرى لا قد غلبت على عقل» فجعل 
آبوه يبكي ویقول: باق حدئني بالقصة فحدثه قصته» فقام إليه فدہ 
وأدخله بیتّاء فجعل يتضربٌ ويخورٌ كما يخورٌ الثور» ثم هدا ساعةء فإذا 
هو میت وإذا الدم یسیل من منكّريه). 

٦‏ قال عمر بن عبد العزیز: «أفضل الجهاد جهاد الهوى». 

7 وقال سفیان الثوری: (آشجم الناس آشذهم من الهوى امتناعا». 

0 وکان الثوريّ له كثيرًا ما یتمٹل بہذین البيتين: 
تفنی اللذاذة من تال صفوتّها من الحرام ویبقی الوژر والعارٌ 
تبقى عواقب سُوء في مَغْبتّها لاخيرّني لذة من بعیھا النار 

0 وقال الحسین بن مُطیر: 
ونفسّك خر عن أمور کثیرة 2 فیالك نفس بصدها تستعیرها 
ولا قرب المرعی الحرام فإنما حلاوته تفنی ویقی مربزها 

ت وقال الامام أحمد بن حنبل: «الفتوٌةٌ ترك ما تهوی لما تخشی) 





+ ۷ 3 صلاح الأمت 2 علوا لهمي مرو 


رجل لا ببیع جنة عرضها السموات والارش 
ت قال العتبي: «علق آعرابی امرأ فطال به وبا الأمن فلما التقیا 
وتمکن منها وصار بین شعبیها در الدار الآخرة وجاءته العصمةه فقال: 


والله ان مر باع جنة عرضها السموات والأرض بفتر بين رجليك قلي 
البصر بالمساحة!). 





«أخاف نارا لا يخبو سعبرها» : 

ت عن رجاء بن عمرو النحًعی قال: «کان بالکوفة فتّی جيل الوجه. 
شدیڈ التعبدٍ والاجتھاد وکان أحدّ الزهاد» فنزل في جوار قوم من الع 
فنظر إلى جارية منهم جیلة نویه وهام بها عقله. ونزل بها مثل الذي 
نزل به» فأرسَلٌ بَخطبُھا من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مُسمَّاةَ لابن عم لهاه 
فلما اشتد عليهما ما يُقاسيانٍ من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية: قد 
بلغني شدَّةٌ محبتِكٌ لي» وقد اشتد بلائي بك» فان شنت ژرتك. وان شئتٌ 
سهلت لك تأتيني. 

فقال للرسول: ولا والحدة من عاتی الْخلین إن أخافٌ أن عصیث 
ربي عذابَ يوم عظیم» آخاف ناژا لا یخبو سعیڑھا ولا يخم لهيبها.. 
شب اعرف الر سول إليها فأبلغها ما قال قالت: وآراه مع هذا زاهدا 
یخاف الا راك ما آحد أحق پذا من حد» وان العباد فيه لمشتر ن. 

ثم انخلعت من الدنياء وألقت علائقها خلت ظهرهاء ولَبِسَتِ 
الو وجعلت تتعبد وهي مع ذلك تذوبُ وتتحل حب للفتی وس 
عليه حتى ماتت شوقا إليه فذفنت» فكان الفتی يأتي قبرّھا ویبکی عندھاء 
ويدعو لهاء فَعَلَبنه عيله ذات يوم على قبرهاء فرآها في منامه وكأنها في 





5 علوالهمة ےالعفۃ والقناعت ۴ ۷۱ 
آحسن منظرها فقال: كيف أنتٍ؟ وما لقیتِ بعدي؟ فقالت: 
يمع مایا شون لباك خب یقود إلى خير واحسان 
فقال: على ذلك إلى ما صرت؟. 
فقالت: 
إلى نعسیم وعيش لا وال لے فی جن الخلٍ مُلكِ لیس بالفاني 
فقال لها: اذکرینی هناك ان لست آنساك فقالت: ولا آنا والله 
اناك ولقد سالت و وف مو لاي ومولاك. فأعني على ذلك بالاجتهاده 
ثم ول در فقال لها: متی أراكِ؟ قالت: ستأتينا عن قريب فتراناء فلم 
يوش الفتی بعد الرؤيا | إلا سبع ليال»'. 
(اللھم سوڈھا): 
ت قال آبو الک بر تعمر! سمعت آیا زرعة الى يقول: فک ٹ بت 
امرأةٌ فقالت: یا أبا وُرعق ألا ترغبُ في عبادة مبتلّى تتعظ برژیته؟ فقلت: 
بل. فقالت: ادخل إلى اي فلما دخلثْ الدار آغلقتِ البابَ ول أرَ 


ادا فعرفت ااهل : سای اب فاسوفت. کرت 
کانت». 


٥‏ عن یحیی بن عامر اليو أن رجلا من الحىٌ َرَج حاجاء فاذا هو 
بامرأة في بعض اللیل ناشرةً شعرها في بعض المیاه» فأعرض عنهاء 


)۱( «ذم الهوی» (ص۳۱۳- ۲۱۶). 


۷۲ 


فقالت: «هلم إلي لِم تعرض ععتّی؟ قال: إني أخاف الله رب العالمین» 
سر سی هبت مُهَابَاء إن أولى مَن شرکك في الهّيبة لمن آراد 
ن يَشْرَكَكَ فى المعضية.. قال: ثم ولت» فتبمتھاء فدخلتْ بع خیام 
سیپ فلما أصبحت اتيت رجلا من القوم» فو صفتها فقلت: «فتاءً 
كذا وكذاء من حسنها؛ من منطقها»» فقال شيخ منهم: ابنتي والله» قلتٌ: 
مل انت مور ؟ قال: على الأكفاء» قلت: رجل من انيم الله». قال: كفو 
م فما رُمتَ حتى تزوجتها ودخلت ہہاء ثم قلت: جهّزوها إلى 
ُدومي من الحيي » فلما قدمت حملتها | لاخ یل مني 
نی وبناتٌ۹۷(۷. 
عفة بها ملك الدنیا والآخرة: 
© قال الحسن بن زيد: «وَلِيَنا بدیار مصر رجل» فوجد على بعض 
عمّاله فحَبّسه وقيّده» فأشرفث عليه ابنة الوالی فَهوِينُهه فكتبت إليه وکان 
قد نظر إليها: ۱ 
یپ االرامي بعيتيه 2 وف الط رف الختوف 
از ترذوصلافند آکنك الظبیُ الألوف 
0 فاجاہا الفتی: 
ان ريني زان العينيه 2 ن فالفرج عفيف 
ليس [لاالنظرالفا  .‏ تروالشمر الظريفٌ 
0 فکتبت إليه: 





.)٤٦٢ «ذم الهوی» (ص۲۱۶-‎ )١( 


۷۳ 





قدأردناكعلى عش سك انساناعفیفا 


٦‏ فأجابها 
فالات لان کشت للظبى عیّوفا 
غير أن خفنت رکا کان ب بوالطف]ا 
فذاع الشْثُر وبلغ اب الواليّ» فدعا بہاء فزرّجه إياهاء ودفعها 


إليه». 

٥‏ وني حديث الغار قالت المرأة لابن عمها: ایا عبد ال اتّق اللہ لا 
تفتح الخاتم إلا بحقه». . فللّه درها. 
حديث الکفل وصاحبته : 

بخن أبن سر چو قال سمعت النبي 98# دت حدر لو اکٹ 
إلا مر أو مرتین -حتى عَدَّ سبع مرات- جه ولکن سمل آکثر من ذلك 
سمعت رسول الله كلل یقول: کان الكفل من بني إسرائیل لا بورح عن 
ذنب عله فأتته امرأة, فاعطاها ست سین دارا علی أن يطآماء فلا مد منها 
مَقعَدٌّ الرجل من امرأته امت وتكتء فقال: ما يُبكيك؟ أأكرهتك؟ 
قالت: لاء ولکنه عمل ما عولثه قط وما حَمَلنی عليه إلا الحاجة.. فقال: 
تفعلین نب هذا وما فَعليهِ؟ اذهبي فھی لك. وقال: لا والله لا أعصي الله 
بعدها أبداء فیات من لیلته» فأصبح مکتوبًا على بابه: إن الله قد غفر 


(۱)«ذم الهوی» (ص ۷٦۲۔ .)۲٦۸‏ 


۷ 


للکفل 0( . 





نساء عفیفات؛ 
وان کان یِحمّد الصبرٌ من الرجال عن الفاحشة فهو من النساء 


ادغ ذلك ليوم التغاین) : 

0 قال خار جة بن زياد سرجل من بني سلیمة-: «مویت امرأة من 
الحی؛ فکنت آتبعها إذا خرجت من المسجد» فعرقت ذلك منى» فقالت 
لي ذات ليلة: ألك حاجة: قلت: نعم قالت: وما هي؟ قلت: 5-7 
قالت: دَعْ ذلك ليوم التغابن» قال: فأبكتني والله» فما عدت إلى ذلك». 
«فأین مكوكبها؟» : 

٦‏ قال أعرابي: «خرجت في بعض ليالي الظلمة فإذا نا بجارية كأنها 
عم فأردتها على نفسهاء فقالت: ويلك! أمَا لك زاجرٌ من عقل إذا م 
يكن لك ناه من دين! فقلت: إيهًا! والله ما يرانا إلا الکواکب» قالت: فأين 
مکو کبها؟!). 





() صحیح: آخرجه الترمذي» وآحمد. وأبو يعلى في «المسند». وابن قدامة في 
«التوابین»» وابن حبان وأخرجه رزین في «جامع الاصول». وحسنّه الترمذی. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبی» وضعفه الألباني فی «ضعیف سنن الترمذي» 
رقم (48۸) والشیخ شعیب الارنژوط في تحقیق «المسند». 
والکفل هذا لیس النبی المذکور في کتاب الله تعالل» فقصته لا تليق بنبي» انظر: 
کتاب من فصص الماضیین في حديث سید المرسلین». بقلم الشیخ مشهور 
حسن سلمان (ص ۲۲۷ - ۲۲۹)) دار الهجرة. 


نک علوالهمت 2 العفة والقناعۃ < Vo‏ 
هكذا تفنی الشهوات وتنقطع اللذات: 

5 قال محمد بن عبد الله بن زید: حدثتنی آگی عن أبيها قال؛ 
(أحببت جارية من العرب» وکانت ذات عقل وأدبء فما زلٹ احتاژ فى 
آمرها حتی اجتمعث معها في ليلةٍ مظلمة شدیدة السواد في موضع خال» 
فحادثتها ساعة» ثم دعتني نفسي إليهاء فقلت: يا هذه قد طال شوقي 
اليك قالت: وأنا کذلك. قلت: قد عَسر اللقاء. قالت: نحن کذلك! 
قلتُ: هذا اللیل قد ذهب والصبح قد اقترب. 

قالت: هکذا تفنی الشهوات وَتنقَطمٌ اللذات. 

قلت؛ لو آدنیتنی منلگ؟. 

قالت: هیهات هیهات! نی أخاف العقوية من ال قلت لها: فما 
الذي دعاك إلى الحضور معي في هذا المکان. 

قالت: شقوتي وبلائي!. 

قلت: فمتى أراك؟ 

قالت: ما أراني آنساك فأما الاجتماعٌ معك» فلا أراه يكون. 





ثم توت من بين ید فأستحييتٌ مما سمعتٌ منهاء فرجعتٌ وقد 
خرج من قلبي ما كنت آجد من حُبّهاء ثم أنشأت أقول: 
وت عذابًا لا بط اف انتقامةٌ 2 ولىتأتٍماتخشىبهأنتمدَبا 
وقالت مقالا کذت من شدة ا لیا يم على وجهي عَيًا وتعجبًا 
لأف لله الذي يور العمی . رڈنا لال قرف 


6 ے و هسریم هویم . ۲ م مه‎ Ll 
فاقبل عودي فوق بدئی مفكرًا وقد زال عن قلبي العمی فتسربا‎ 


۷ِ 





ع قال: فلم أرَ امرأةً كانت ہبی وس 
بقي الباب الذي بيننا وبين الله لم يغلق : 

5 قال آبو محمد الشيباني: «کان بالبصرة رجل له آکار » وكانت له 
ارا جيلة خا کر الشحم» فوقعت في نفسه فركب زبيديّته إلى 
قصره» وقال للأكار: قط لنا من الرطّب وصَیّرہ فی الدواخلء ثم قال 
له: ایت به فلانًا وفلائا. مہو شا سے 25 ارات اا بات 
القصر. فأغلقته. ثم قال لها: آغلقي کل باب. فا ففعلت» فقال لها: هل بَقَى 
باب لم تغلقیه؟ قالت: نعم باب لم آغلقه قال: وأی باب هو؟ تالت: 
الباب الذي بیننا وبين الله گَاؤ. 

فبكى» ثم قام يتصبَّبٌ عرقاه وانصرف ول يُواقع الخطیتة»(. 
استح من هذه الهمه : ۱ 

عن محبوب بن صالح أن رجلا من العرب رأى امرأة فوقعت في 
قلہ فکلم بذلك دهرّاء ثم إن الامر تفاقی وتمکنت منه الصبابة 
واستخفه الغرام» فبّعث إليها يسألها نفسّها» ويخيرها بما هو عليه من 
حُبّهاء فکتبت إليه: (اء تق الله أيها الرجل» وآزبع على نفسك؛ واستح من 
هذه الهمّة التي قد تعلقت بہاء فان ذلك أولى بذوي العقول». 


(۱) «ذم الهوی» (ص ۲۷۲۔ ۲۷۳). 
(۲) الأكار: الحر‌اث. 
۳( (دم الهو ی ) (ص ۲۷۳ - (VE‏ 





بل علوالهمت ذالعفت والقناعت 247 ۷۷ 


(أنام رب العالمين؟..» : 

م قال ابن الجوزی ولک : «بلغنا أن بعض المتعیدات البّضریّات 
وقعت في نفس رجل مه - وکانت جميلة» وکانت تخطب فتأبى-. 
فبلغ المهلبی أنها 23 ال فاشتری ثلاثمئة بعير» ونادی: مَنْ آراد 
الحج فليكتر من فلانٍ المهلبيٌ» فاكترت منه» فلما كان في بعض الطريق 
جاءها لیلا» فقال: إما أن تزوجینی نفسك. وإما غيرٌ ذلك. فقال: ويحك» 
5 سد يسيس وساي ہام و 
هذا لا من أجلك. . فلمًًا خافت على نفسها قالت: ويحك انظر: یی فى 
الرجال أحد ل يَتَم؟. ۱ 

قال: لاء قالت: عد فانظر.. فمضی وجاء فقال: ما بى أحد إلا وقد 
نام 

فقالت: ویحك! آناع رب العالمین؟ ثم شهقت شهقة وخرّت مَيتة. 

ور المهلیق مغشيًا عليه ثم قال: ويحي! قتلث نفسًا ول أبلعَ 
شهوتي.. فخرج ھارئا۷(''. 

«وهذه الطائفة لعفتهم أسبابٌ: أقواها وأکملها: اجلال الجَبًار ثم 
الرغبة في الخور الحسان في دار القرار» فان من صَرّف استمتاعّه في هذه 
الدار إلى ما حَرّم الله عليه مَنَعه من الاستمتاع بالخور الحسان هناك.. 
تخیر العبد لنفسه إحدى اللذتينء ولْيَطِبْ نفسّا عن إحداهما بالأخری» 
فلن یجعل الله مَن اذهب طیباته في حياته الدنیا واستمتم تع بها کمن صام 
عنها لیوم فطره ه من الدنیا إذا لَيِيَ اللہ ودون ذلك مرتبة أن یترگها خوفٌ 


)۱( «ذم الهوی» (ص۱ ۲۷ - ۷۷ 





۷۸ 7 صلاح الأمت 2 علوالهمت * 
7 أ سسسب جيه جه 
النار فقطء فإن تھا رغبةً ومحبةً آفضل من تركها لمجردٍ خوفٍ 
العقوبة» ۰۲ ۱ 
ترك الحبین آدنی الحبوبین رغبة فی أعلاهما : 

ت قال العلامة ابن القيم <2: «مذا باب لا یدخل فيه إلا النفوس 
الفاضلة الشريفة الأبية ان لا نع والدراك ولا تبیم الأعلى بالأدنی بیع 
العاجز المغبون» ولا يَملْكها لطع جال م مُغش على أنواع من القبائح. 

فالنفس الآبية ا ترضی الوت وقد عات الله سبحانه أقوامًا 
استینٹرا طعامًا لام آدنی» فنعی ذلك علیهم وقال: اتیک 
ای مو آذ بای هور 4 [البقرة: و وذلك دليلٌ عل وضاعة 
ات وقَلَةَ قیمتھاء ومن آَحسن شعر العرب سوکان عمرو بن العاص 
ال اا 
إذا المرءٌ يرك طعامًاأَحَبّه ‏ وليه قلبًا غاوبا حبث يك 
قضی وطّداممهوغاءر نش إذا ذکرت آمثالها ملا الف ° 

و - سس اليه 5 ۰ 
الربيع بن حنیم, لله دره. سید من ساداث اهل العفاف: 

يروي أصحاب السیر والتراجم أن قومًا روا امرأةٗ ذات جال بارع 
أن تتعرّض للربیم بن ثيم لعلها تغل جعلوا لها إِنْ فعلت ذلك ألف 
درعي. 

فلبست أحسن ما قدّرت عليه من الثياب» وتطیت بأطيب ما قَدّرت 


(۱«رو ضة المحبین») (ص ۸ ۳- ۹ء 
(۲) «رو ضة المحبین» (ص۳۹۹- ۳9 





0 علوالهمت 2 العفت والقناعت لپ ۱ ۷۹ 
علیه ثم تعرّضت له حينَ خرج من مسجده فنظر إليهاء فراعه أمرهاء 
فأقبلت عليه وهي سافرة. 

فقال لها الربيع: كيف با لو نَرَلْتِ الحَمّی بجسمك. فغيّرت ما أرى 
من لونك ومبجتك؟!. 

أم كيف بكِ لو قد نزل بكِ مَلكُ الموت فقطع بل الوتين (2؟!. 

آم كيف بكِ لو سالك منكرٌ ونكير؟!. 

فوالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ربها أن كانت یوم ماتت كأنها 
جذعٌ محترق من خشية الله وأ . 

5 قال ابن آبی عمامة 29: «إن رجلا أحبّ امرأة فأحبّته» فاجتمعا؛ 
فراوكله المرأة عن تفہ فقال: ان أجلي ليس پیدی: وأجلّكِ ليس 
بيدك» فربما كان الأجلٌ قد دنا فتلقی الله عاصییّن» فقالت: صدقت.. 
فتاباء وحَسّنت حالتهمًا)0". 

0 فيل لأبي بكر المشكي: فإنا تشم منك رأة المسك مع الدوام» 
فما سیبه؟ فقال: والله إن لي سنينَ عديدة لم أستعمل المسك» ولكن سبب 
ذلك أن امرأة احتالت علع حتی آدخلتني دازهاء و أغلقت دونی الابواب» 
وراودتني عن نفسي. فتَحيّرتٌ في آمري» فضاقت بي الجيل» فقلت لها: 
)١(‏ الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 

(۲) «التوابين» لابن قدامة (ص۰)۲۷۳ و«صفة الصفوة» لابن الجوزی (۳/ .)۱٦١‏ 
(۳) «ذم الهوی» لابن الجوزي (۲۱۳). 


> 





إل لي حاجة إلى الطهارةء فأمرث جاریةً لها أن تمضی بي إلى بیتِ الراحة: 
فعَلّت» فلما دخلت بيت الراحة أخذت العَذِرةً وألقيتها على جميع 
جسديء ثم رجعت إليها وآنا على تلك الحالة فلم رأتتي ڈیشت: ٹم 
آمرت بإخراجي» فمضیثٌ واغتسلتٌ» فلما كانت تلك الليلة ری في 
المنام يقول لي: فعلتٌ ما م یفعله أحدٌ غيرُكء لین ريك في الدنيا 
والآخرة» فأصبحتٌ والمسك یفوخ منی» واستمرٌ ذلك إلى الکن» ۱ 

كي فعليك أخي بالعفت كَعَدثھا يُعفي على جميع المحاسن ویعرّي 
ين لوس المحامد ومن اسم بمة اليفّة قامت العف له حك ما 
سواها من الفضائلء وسَّهّلت له سبيل الوصول إلى المحاسن. 


(۱)«المو اعظ والمجالس)» این الجوزی رص ۲5 ۲ طبع دار الصحابة. 





ك علوالهمت 3 العضن والقناعة دم ۸۱ 


اقوال السلف فی العفة 
ت قال لقمّان الحکیم 24: «حقيقة الورع العفاف»(. 
5 لما فتح المسلمون القادسية أخذوا الغنائم ودفعوها ی 
فقال: «ِنْ قومًا أدَّوَا هذا لأمنا فقالوا له: اک تا ولو رَتعت 
اسر المومنین لتكت الف 
ت وقال أيضًا جلث عل المنبر: ١لا‏ تکلفوا الأَمَة م غير ذات ال 
الکسب؛ فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجهاء ولا تكلَقُوا الصغير 


الکستب؛ فائہ ادا جال پسرق» وعفوا | ادا آعفکم اللہ وعلیکم من 
المطاعم بما طاب منها»" ". 


۵ قال عبد الله بن عمر چغ انحن مغشر قريش ند الحلم والجُود 


سود وف العفاف بات المال سڈ 
الامر عله 5 ۹ ۳ ۵ وا ن النبي ۳ پرید 7 الاي را 8 


۶و و 


فصاحب الغار 7 یرید أا بكر -. و ما امه فدات التطاق یرید آسماء- 


رو ۳3 


وأمّا خالته فأم المؤمنين -یرید عائشة -» وأمًا عمته فزوج الب پا - 


(۱) «الورع» لابن آبي الدنيا (ص۹٦).‏ 

(۲) المرجع السابق (ص۲ ۱۲). 

.)٩۹۸۱( «الموطاه‎ )۳( 

.)۱۵ /۲( «ال داب الشرعیة»‎ )٤( 

(۵) معنیٰ قوله: «وأين بهذا الامر عنه»: أن الخلافة ليست بعيدة عنه لشرفه ونسبه 


ووضعه. 





AY 


77" شور كنا سس وما عكة التي لٹ فجن ریت د صفيّة -. ثم عفیف 
اسم قار»* للقران. والله ان وصلون وصلوني من قریب وان رون 
ربون أكفاء دام فاثر 2 عل وتات والاسامات والحيداتٍ- يريد 


۶ 


وذ مشي لدم "© يمني عبد الك بن مود وأنّه لوى دنبه» يعني ابن 


لی 


ن > 


یز ی بي هشام وا وی مق لب 

یقولان تَسْتَعْنِي وَوَاللہ مَا الى مِنَ الال لا ما یف وما كفي © 
ت قال محمد بن الحنيّفة 23: «الکمَال في ثلاثة: العفة في الڈینء 

والصَّيْرٌ على النو ائب» وحسن ) التذبیر في المعیشة»*. ۱ 
ت قال محمد بن أبي عفرة في وصيّيِه لبنيه وأهل بيته: «آن اتقوا الله 

وأصْلِہُوا ذات بینکم وأطيعوا الله ورسوله إِنْ كنتم مؤمنين». قال إیراھیم 

لبنيه ویعقوب: :و یب إن الله ضط لک رن فلا تمو لا وانشر کون 

9 £ [البقرة]. را أن لا يرغبوا أن یکونوا موالى الأنصًا 

)١(‏ اکفاء: ا جمع کفہ وهو المثل»وكرام: أي في أحسابهم. 

(۲) القدمية: التبختر . 

(۳) البخاري «الفتح» (۸/ .)٦٦٤‏ 


.)۵۸( «القناعة» لابن السني‎ )٤( 
(A: =A) (آدب الدنیا والدین)‎ (o) 





3 علوالهمت 2 العضن والقناعت "© ۸۳ 


وأخوانهم في الذينء ون العف والصَدْق خير وأتقی من الزنا والكذب..»'. 

ت قال آبو قلابة عبد الله بن زید الجرمي جر ۰ «آي وجل أعظم جرا 
من رجل ينفقٌ على عیال صخار هم أو ينفعهم الله هویم ۱۳ 

ت قال عمر بن عبد العزيز چم تمل إذا أخطأً القاضي مهن 
طط كانت فيه وضع أن يكون فهمًا خَليمًا عفيفًا صلیبّاء عالمًا ستولا 
عن العلم» ". 

ت قال سفن الثؤرِيٰ له لأصحابه وقذ حَرَجُوا يوم عير عيد: «نْ أو 
ما نبدأ به یومتا عفة آتصار ا 

5 قال بو عمرو بن العلاء له : «كانّ اهل الجاهليّة لا سُوَدُونَ إلا 
منْ كانت به ست خصالٍ وتمَامُھا في الإسلام سابعة: الحا والتجدة 
والصَین والحلمء الات والحسّب. وی الاسلام زيادة ة الَفاف»(*. 

د قال متشو الفقیه جلة: «فضل التقی أفضل من فضل اللَمَان 
والحسب. إذا هُما لم یجمعا إلى العفاف والأدب». ۲ 

ت قال الاوژدي 2: «إن دِينَ المرء يفضي إلى السَّيْر والعفافی» 
ویودّی إلى القَتَاعَة والکفاف». 


(۱) الدارمي (۲/ 5 ۱۰). 

(۲) مسلم (۲/ 1۹۲) تعليقًا علی حدیث رقم .)۹۹٤١(‏ 
۳( «الفتح» (ITI)‏ 

.)٦٦( «الورع» لابن أبي الدنيا‎ )٤( 

.)١٠١ /۲( «الاداب الشرعية»‎ )٥( 

.)۲۲٢ /۲( «الاداب الشرعیة»‎ )٦( 

(۷) «آدب الدئیا والدین» (۱۹6). 


۸34 





3 قال ابن مُفلح حل انلۃ : حلم : «(کان بُقال: الک زیت الف E,‏ 
الفقر». 
٦‏ ویقال أيضًا یضا: «حق الله واجبٌ في الى والفقره ففي الغتى العطفٌ 
والشکژ وني الفقر العفاف والصًيڑ)(). 
ت قال ابن حجر <له: «العالرً إذا کان عليمًا ول ین عفيمًا كان 
ضررة أشدٌ منْ ضَرَر الجَاهل»۳. 
" عن عمران بن عبد الله قال: «كان سعيد بن المسيب لا يقبل من 
أحد شيئاء لا دیناراء ولا درهماء ولا شيئًا؛ قال: وربمًا عرض عليه 
اضر فیعرض؛ فليس یشرب من شراب أحد منهب)” ". 
عن ابراهيم بن آدهم قال: «ترید تدعو! ؟ کل الحلال» وادع بم 
em 7‏ 
0 عن سفيان الثوري قال: «عليكم بمّا عليه الحمّالون» والنساء في 
البیوت والصبيان في الکتّاب: من الإقرار والعمل»*. 
0 عن سلیمّان بن يعقوب قال: «قلت لبشر بن الحارث: عظنی؟ 
قال: انظر خبزك من أين هو؟ ولا تعرض للنار»"*. 





(۱) «الاداب الشرعيةة (۲/ ۳۱۰). 
(۲) «الفتح» (۱۹/۱۳). 

(۳) «الحلیة» (۲/ ۱7۱۷). 

.)۳ ٣ /۸( «الحلية»‎ )٤( 

.)7١ /۷( «الحلیة»‎ )۵( 

.)۳۳۹ /۸( «الحلية»‎ )٦( 





> 3 علو اتیب 3 المشة والقتاعة : 44 

5 عن وهيب بن الورد قال: الو قمت قيام هذه السارية» ما نفعك 
حتی تنظر ما یدخل في بطنك: حلال» أم حرام . 

م عن یوسف بن آسباط آنه قال لشعیب ند جرب: ان طلب 
الحلال فريضة والصلاة في الجمّاعة سنة»'. 

6 علي بن الجهم بن بدر قال: «كان لنا جا فأخرج البنا کتائا؛ فقال: 
سم سس سی و ای ا و و 
كتب ذلك؟ قال: كنا بمكة مة مقيمين عند سفيان بن عيينة» فقصدنا أحمد بن 
حنبل آیاکاء فلم نرہہ ثم جثنا إليه لنسأل عنه» فقال لنا أهل الدار التي هو 
فيها: هو في ذلك البيت» فجئنا إليه والباب مردود عليهء وإذا عليه خلقان؛ 
فقلنا له: يا أبا عبد اللہ ما خبرك؟ لم نرك منذ أيام؛ فقال: سّرقت ثيابي 
فقلت له: معي دنانير» فان شئت : خل قرضا وان شئت: صلة؛ فابى أن 
يفعل» فقلت: تكتب في بأخذه» قال: نعم» فأخرجت ديناراء فأبى أن 
يأخذه؛ وقال: اشتر لي ثوبان واقطعه بنصفين - فأوماً أنه يأتزر بنصف. 
ويرتدي بالنصف الآخر -؛ وقال: جئني ببقيته» ففعلت» وجئت بورق 
وکاغد» فکتب لی؛ فهذا خطه) " . ۱ 

0 عن صالح ١‏ بن أحمد بن حنبل قال: «دخلت على آبي في أيام الواثق؛ 
والله يعلم في أي حالة نحن» وقد خرج لصلاة ة العصرء وقد كان له لبد 
يجلس عليهاء قد أتت عليه سنون كثيرة» حتى قد بلى؛ فإذا تحته کتاب 


(۱) المصدر السايق (۱۵/۸). 
(۲) «الحلیة» (۲۳۸/۸). 
(۳) المصدر الساپق (8/ ۱۷۷ ۱۷۸). 





< صلاح الأمت ب2 علو الهمن‎ 5 3 ۸٦ 
كاغد» وإذا فیه: بلغني يا آبا عبد الله ما آنت فيه من الضیق» وما عليك من‎ 
الدین» وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان» لتقضي با‎ 
دينك» وتوسع بها على عيالك» وما هي من صدفة ولا زکاة؛ وانما هو‎ 
شیء ورثته من آبي فقرأت الکتاب» ووضعته؛ فلمّا دخلء قلت: یا‎ 
أبت» ما هذا الکتاب؟ فاحمرٌ وجهه وقال: رفعته منك ثم قال: تذهب‎ 
بجوابه؛ فکتب إلى الرجل: وصل کتابك إلیء ونحن في عافية» فأما الدین:‎ 
فانه لرجل لا يرهقناء وأما عیالنا: فهم في نعمة الحمد لله؛ فذهبت‎ 
بالکتاب إلى الرجل الذي كان آوصل کتاب الرجل. فقال: ویحك. لو أن‎ 
آبا عبد الله قبل هذا الشيء ورمی به مثلا في الدجلة» کان مأجورًا؛ لان‎ 
هذا رجل: لا يعرف له معروف. فلمّا كان بعد حين» ورد كتاب الرجل‎ 
بمثل ذلك. فرد عليه الجواب بمثل ما رد؛ فلمّا مضت سنة» أو أقل أو‎ 
أكثر» ذکرناھاء فقال: لو كنا قبلناها: كانت قد ذھبت)''.‎ 

0 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «حدثني أبي» قال: عرض علي 
يزيد بن هارون خمسمئة درهم» أو أكثر أو أقل؛ فلم أقبل منه» وأعطى 
یحبی بن معین» وأبا مسلم المستمل؛ فأخذا منه» . ۱ 

0 عن حدان بن سنان الواسطي: «قدم علینا أحمد بن حنبل ومعه 
جماعة» قال: فنفدت نفقاہم فأخذوا؛ قال: وجاء أحمد بن حنبل بفروة 
فقال: قل لمن يبيع هذه» ويجيئني بثمنها» فأتسع به؛ قال: فأخذت صرة 
دراهم» فمضي ما إليه» فردها؛ قال: فقالت امرأتي: هذا رجل صالح. 


( «الحلیة» (۹/ ۸ ۱۷). 
1 «الحلیة» (۹/ ۱۷۷). 





بل علوالهمت ےالعفت والقناعت لب ظ ۸۷ 


لعله لم برضها فأضعفهاء قال: فأضعفتهاء فلم یقبل؛ فأخذ الفروة مني 
وخرج». 

ص عن آیوب السختياني» قال: «لا يستوي العبد أو لا يسود العبد» 
حتی یکون فيه خصلتان: اليأس مما في أيدي الناس» والتغافل عمّا یکون 
منهم)” ". 

5 عن عبد الرزاق قال: «قدم علینا أحمد بن حنبل ها هناء فقام سنتین 
إلا شيئاء فقلت له: يا أبا عبد اللہ خذ هذا الشيء فانتفع به» فان أرضنا 
ليست بأرض متجر ولا مکسب - وأرانا عبد الرزاق كفه» ومدها فيها 
دنانير - قال أحمد: آنا بخير؛ وم يقبل مني»" '. 

ت قال ذو النون حول : 
لبست بالعفة ثوب الغنى ٠‏ فصرت أمشي شامخ الراس 
آنطسق ل الصير لساني فماأخضع بالقول حلامی 
إذارأيت اليه من ذى الغنا ہے صل التاقے بالس اس * 


ت عن الفضل بن محمد البيهقي قال: «سمعت آبي یقول: سمعت 
وكيعًا يقول - وقد جاءه رجل يناظره في شىء من أمر المعاشء أو الورع .6 
فقال له وكيع: من أين تأكل؟ قال: ميرانًا ورثته عن أبي» قال: من أين هو 
لأبيك؟ قال: ورثه عن أبيه» قال: من أين هو كان لجدك؟ قال: لا أدري؛ 


(۱) «الحلية» (۹/ ۱۷۷). 

,)۳ ۵( العصلر الساش‎ )٢( 
.)۱۷۵ -۱۷۶ /۹( «الحلیة»‎ )۳( 
.)۳۷ /۹( «الحلیة»‎ )٤( 


۸۸ 





فقال له وكيع: لو أن رجلا نذر: ا يأكل لا لاله ولا يلبس لا حا 
ولا يمشي إلا في حلال» لقلنا له: اخلم ثيابك» وارم بنفسك في الفرات» 
ولکن لا تجد إلا السعة؛ ثم قال وکیع: لو أن رجلا بلغ في ترك الدنیا 
مثل: سلمّان» وآبي ذرء وأبي الدرداء ما قلنا له: زاهدًا؛ لأن الزهد لا 
يكون إلا على ترك الحلال المحض, والحلال المحض لا نعرفه الیوم» 
فالدنیا عندنا: حلال» وحرام وشبهات» فالحلال: حساب والحرام: 
عذاب» والشبهات: عتاب؛ فأنز ل الدنیا بمنزل المیت» خذ متها ما 
يقيمك. فان كانت حلالا: كنت قد زهدت فيهاء وان كانت حرامًا: كنت 
قد أخذت منها ما يقيم؛ لأنه لا يحل لك من الميتة» إلا قدر ما يقيمك؛ 
وان کانت شبهات: كان فیها عتاب سب )7 . 

5 عن آبي الحسن بن أبي الورد ال (قال رجل: آتینا عل بن بکار 
فقلنا له: حذيفة لمرعشي يقرأ عليك السلام؛ فقال: علیکم وعلیه 
السلام» إني لأعرفه يأكل الحلال منذ ثلائین سنة»". 

تعن محمد بن موسی بن ماد اليزيدي قال: اشُمل إلى الحسن بن 
عبد العزيز الجروی ميراثه من مصر: مئة أ لف دینار» فحمل إلى أحمد بن 
حنبل ثلائة أكياس» في كل كيس ألف دینار؛ فقال: يا أبا عبد اللہ هذه من 
ميراث حلال» فخذهاء واستعن بها على عيلتك؛ قال: لا حاجة لي بہاء آنا 
في كفاية؛ فرڈھاء ول يقبل منها شيعًا» ' ". 


(۱) المصدر السابق (۸/ ۳۷۰). 
(۲) «الحلیة» (۳۱۸/۹). 
(۳) «الحلية» (9/ ۱۷۵). 


۸۹ 





0 كان غلام من الصيرقة متتاف إل آعذ بن یه فناوله یوما 
درهمین فقال: ای شتر ما کاغدا فخرج الغلام» واشتری له وجعل في 
جوف الکاغد خسمّة دینار» وشده» وأوصلہ إلى بست أحمد؛ فسأل» وقال: 
حمل الا من البياض؟ فقالوا: ہل فوضع بين یپدیه» فلمًا آن فتحه» 
تناثرت الدنانیر؛ فرڈھا ي مكانياء وسال عن الغلامء ت حتى ذل عليه 
فوضعه بين يديه؛ فتبعه الفتی» وهو يقول: الكاغد اشتریته بدراهمك» 
خذہ؛ فأبى أن يأخذ الكاغد أيضًا”''. 

0 عن شقيق البلخی قال: (لقبت زراهیم بن أدهم ل يلاه الشای 
فقلت: يا إبراهيم» تركت خراسان؟ فقال: ما تہنیت بالعيش إِلّا في بلاد 
الشاب آفر بديني من شاهق إلى شاهق» ومن جبل إلى جبل» فمن براني 
یقول: موسوسء ومن يراني یقول: هو حمال؛ ثم قال لي: يا شقيقء لم ینبل 
عندنا من ثيل بل ولا بلجها لما بل عننا من ثل: من کان 
یعقل ما یدخل جوفه - یعنی ي: الرغیفین من حله -؛ ثم قال: يا شقيقء ادا 
آنعم الله على الفقراء لا يسألهم یوم القيامة: لاعن زکاة» ولا حج» ولا 
عن جهاد» ولا عن صلة رحم؛ نما يسأل هولاء المساکین؛ يعني 
الاغنباء»۳. 

0 عن على بن هشام القرشي قال: «جاء سفیان الثوري إلى صيرفي 
بمكة» يشتري منه دراهم بدیناں فأعطاه الدینان وکان معه آخر فسقط 
من سفیان» فطلبه» فاذا إلى جانبه دینار آخر؛ فقال له الصيرفي: خذ 


.)۱۷ ۱ /۹( «الحلیة»‎ )١( 
.)۳۷۰ +9 /۷( «الحلیة»‎ )۲( 





دینارك قال: ما آعرفه؛ قال: خذ الناقص. قال: فلعله الزائد؟ قال: فترکه 
ومض ی ۷ 

0 عن خلف بن تمیم قال: «قلت لابراهیم بن آدهم: مذ کم نزلت 
بالشام؟ قال: منذ أربع وعشرین سنة» ما نزلتها لجهاد» ولا لرباط؛ 
فقلت: لأي شيء نزلتها؟ قال: لأشبع من خبز حلال»"". 

2 عن الحکیم - يعني: ابن عمر- قال: «شهدت عمر بن عبد 
العزيز» وأرسل غلامه يشوي بكبكة من لحم فعجل بہا؛ فقال: أسرعت 
بہاء قال: شویتها في نار المطبخ» وکان للمسلمین مطبخ» يغديهم» 
ویعشیهم؛ فقال لغلامه: كلها یا بني فانك زفتهء ول ره 

ح وعن آبي سلیمان الداراني قال: «القناعة اول الرّضاء والورع رل 
لز هد»٩).‏ 
احادیث عطرة في القناعة : 

٠‏ قد آوردنا أحاديث في صدر الفصل ذکرنا فیها فضل القناعة ونورد 
هنا أحاديث أخرى: 
ه عن عمرو بن تَغْلبَ ہل قال: أعطّی رسول الله يك قَوْمَا وم 


تر 
يحو و 


سے سر ٠‏ َه ۳ و مر سے 
آخرین» فکنهُم عتبُوا عليه فقال: ١إئی‏ أغطی فَوْمَا آخاف ظلَعَھَمْ 


(۱) «الحلیة» (۷/ ۵۳). 

(۲) «الحلیة» (۷/ ٣٣۳‏ 7), 
(۳) «الحلية» (۵/ ۲۹۱). 

(6) المصدر السابق (۹/ ۲۵۷). 





روب علوالهمت ےالعفت والقناعت بن 1١‏ 


وجَرّعَهُمْ " وأكل أقوامًا إلى ما جعلّ الله في كَلُوسِمْ ین ا بر والغتى. 
منهم عمرو بن تب فقال عمرو بن تغلب: ما أحبٌ أن لى بكلمة 
رسول الله کیا حه حمر النعم. زاد آبو عاصم عن جریر قال: سوت الع 
ول" حدّئنا عمژو بن تغْلبَ أنَّ رسول الله پل | تی بمَال أو بسَبي 
فقسمه.. ذا 

۵ عن أبي أمامة فنك عن اي لل قال: إن عبط أوليائي عندي 
امن کیب ناخ 1" کر کڈ ہے ا ات عبادة ره وأطاعة في 
اس وکان عَامضًا ني الثاس؛ لا بر یه یالاصایع, وكان رِزقه كفاقاء 
۱ ثم نفض بيده فقال: عُجْلّت منیتك وقلٹ بواکیه كَل 

ند یذ لإساد عن ال له قال: «عَرّض عل ری لیجْعَل لي 
غاد رگا تر واج یارب ولک اش بوا جع وا وقال: 
تلایا أو نحو هذا - فاذا جعت تضَِ عت اليك وذكرتك. واذا شعت 
شکرتك وحدتك»(*. 

ه عن آبي هريرة لف قال: قال رسول اللہ د: «انظروا إلى مَنْ أَسْفَلَ 


وى اضر اص ال 


() ظلعهم: اعرجا جوم والجزع: نقیض الصبر على الجزع والمراد به هنا مرض 
القلب وضعف الیقین. 

(۲) رواه البخاری (۳۱۵). 

(۳) قال ابن الأثیر: الحاذ فى الأصل بطن الفخد» وقیل: هو الظهر والمراد فى 
الحدیث: الخفیف الظهر من العیال القلیل المال القلیل الحظ من الدنیا انظر: 
«جامع الاصول» (۱۳۸/۱۰). 

)٤(‏ إسنادہ حسن: رواه الترمذي (۲۳۶۷) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن. وقال 
محقق «جامع الاصول» (۱۰/ ۱۳۷): «إسناده حسن». 





۹۲ 5 صلاح الأامت د 44 


نکم ولا تنظ وا إلى تن هو قۇ فهو أَجْدَرٌ أنْ لا تَرْدَرُوا نعمة 
ارژه ۲۱۸۷ 

ه عن حكيم بن حزام نت قال: سألت رسول الله كلذ ان 
سألتة فأغطاني» شم سألتہ فاغطان, ڈ ثم قال: «یا کیم ؛ إِنَ هذا الال حَضِرَ 
حلوتّ : من سکاو نفس بور ل فيه وم ۰ اخه با ران تنس | 
بار له فیه. كالذي یا کل ولا يَسْبَعٌ» اليد العُليًا ده مِنَ الیل اسف قال 
حکیم: فقلت: يا رسول اللہ والذى بعثك بلح لا ارا أحدًا ”© بدك 
شيئًا حتی آفارق الذنيا. فکان أبو بكر ث يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى 
أن یقبله منه. ثم إِنّ عمر خلت دعاه ليُعْطَيّهُ فأتی أن يقبل منه شيئًا. قال 
عمر: | لي أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أي آغرض عليه حقهُ 
من هذا الفیء ءِ فیأبی أن يأخذه فلم یزرا حكيمٌ أحدًا من الناس بعد رسول الله 
لا حتى توني»". 

وقد ورد بلفظ آخر: 

ه عن حكيم بن حزام أنه سمع النبي اة يقول: «اليد العليا خير من 
اليد السفلى». قلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: (ومنی). قلت: والذي 
بعثك بالحق لا أخذ من أحد بعدك عطية. قال: «وليبدأ أحدكم بمن 
یعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنی» ومن يستعف يعفه الله ومن 
(۱) رواه البخاري (۱۱/ 14۹۰ ومسلم )۲۹٦۳(‏ واللفظ له. 


(۲) لا آرزا احدا: أي لا أصيب من ماله بالطلب منه ولا آنقصه شيئًا. 
(۳) رواه البخاری (۲ ۶۷ ۱) واللفظ له ومسلم (۱۰۲۳۵), 





ده علو الهمت يےالعفۃ والقناعت مه > ۳ 
بستغن يغنه ال . قال: قلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: «ومني». قلت: 
والذی بعثك بالحق. لا تکون يدي تحت يد رجل من العرب بعدك ما 
حييت أبدًا. قال: فما رزأ من النبي ب شيئًا حتی قبضه الله تعا ی إليه» ولا 
من آبي بکر؛ ولا عمرء» ولا عشمّان حتی مات خلاغ. 

5 عن آنس بن مالك فالغ قال: «اشتکی سلمَان» فعاده سغد فراه 
يبكي» فقال له سعذ: ما بيك يا آخي؟ اليس قد صحبٔتَ رسول الله 
؟ أليس لیس ؟ قال سلمّان: ما آنكي واحدة من ائنتین» ما أي حنینا 
للڈنیاء ولا كراهية للآخرة» ولكن رسولٌ الله ية عهد ال عهْدًاء فما أراني 
إلا قد تعدَيْتُ. قال: وما عَهد إليك؟ قال: عهد إل أنه يكفي أحدكم مثل 
اد الراكبء ولا أراني الا قذ تعدَیْتُء وأمًا أنت يا سعد» فاتق الله عند 
مك إذا حکمت. وعند قَسْمِكَ إذا قسمت وعند هم إذا هُممت» 
قال ثابتٌ: فبلغنی أنه ما ترك إلا بِضْعَةٌ وعشرین در ما من نفقة كانت 


عنده) !۲ 


«(TET /۳( آخر جه عل الرزاق 2 (مصنفه) ۲۰۰ وأحمد‎ 2 )١( 
(1*۳0) والبخاري ۰ ۰ ۲ ۰۲ 891810 ومسلم‎ 
.)6١ والترمذی (۲۵۸۱) والنسائى (۵/ ۱۰۱ - ؟‎ 

)۲( صحیح: رواه أبن السني ف «القناعة» c(EA)‏ وقال: حدیٹ صحیح وللحدیث 
طرق عدة من سلمان يصح بها قطعا وقد آخرجه من طريق الحسن: وكيع في 
«الزهد) (۷). وأحمد 2 (المسند) (۵/ ۳۸) و«الزهد) (۲۸ء ۹ء ابن سعل 
في «الطبقات» )۹۱/٤(‏ وغیرهم» وطرق آخری عن سلمان منها: رواية انب بن 
مالك عند ابن ماجه (5 ۶۱۰) واللفظ له والطبرانی فی «الکبیر» /٦(‏ ۲۷۹) وقال 
ابن السنی: وهذا إسناد جيد قوي. 


۹ 





ه عن أبي هريرة لغ قال: قال رسول اله 5 یی دی کن كر 
عرض '"' ول اتی یتیاس ۳ 
5 3 000 ره 7 
ه عن ابي الدرداء خث عن رسول اللہ يك قال: «ما طلعت شمش قط 
جنبتیها ملکان نبا يُسْمِعَان ن هل الأزذ ضِ إلا لقن ہا الناس. 
هلمو لا بل ریگ فا ما گل وی خی ما كثر وأفى؛ وما کربت شفش 
قط الا وبجنبتیها ملكان يُناديّان: الله عجلْ لفق حَلَهَا وعجُل لْمْسِكِ مه 
تكفا . 
ه عن ثوبان قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من يتقبل لی بواحدة أتقبل له 
بالجنة؟». قال ثوبان: أنا. قال: «لا تسأل الناس شيعا“ . 
قال: فکان ثوبان تسقط علاؤة 0) سوطه فلا يأمر أحذا آن يناوله. 





)١(‏ العرض: هو متاع الدنیا. ومعنیٰ الحديث: الغنیٰ المحمود غنی النفس وشبعها 
وقلة حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لان من كان طالبا للزيادة 
لم يستغن ہما معه» فليس له غنئ. . . 

.)۱۰۵۱( رواه البخاري (55557)؛ ومسلم‎ )٢( 

(۳( صحیح: رواه ابن السني في «القناعة» (۵۷) وقال مخرجه: سنده صحیح 
ورجاله ثقات. وذکره الحاکم في «المستدرك» (؟/ )٥٤٤‏ واللفظ له. وقال: 
صحیح ال سناد ووافقه الذهبی . 

)٤(‏ صحیح: آخرجه آحمد (۵/ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ وأبو داود (۱۱۳۹)؛ 
واللسائی (۵/ ۰۱۰۰ وابن حبان /٥(‏ 6 والطبرانی في «الکبیر» (۱۳۳) 
(۱۳۵). ۱ 

)٥(‏ العلاقة: المعلاق الذي يعلق به الاناء وعلاقة السیف والسوط؛ ما ف مقبضه 


من السیر. 


٩ ۵ 





ت وعن آبي ذر خلت قال: «آوصاني خلیل 5 أن لا أسأل آحدا شيئًا. 
قال: فکان يقع السوط من یده فینزل فیأخذه». 

ه عن آبي ذر خش قال: دعاني رسول الله اة فقال: «هل لك في بيعة 
ولك الحنة؟۱. 

قلت: نعم» فبسطت یدي. فقال رسول الله يق وهو یشترط عاع: الا 
تسأل الناس شاا قلت: نعم. قال: «ولا سوط إن سقط منك حتی تنزل 


فتأخ[زم۲(۸۷'. 
وكان حكيم بن حزام لا يسأل خادمه أن سقيه ما ولا بناوله ما 
یتوضاً به ۱. 


ه عن أبي هريرة له قال: قال رسول اللہ لا «لأن بحتطب أحدكم 
على ظهره. فيقى به وجهه. خير له من أن يسأل رجلا آعطاه أو منعه»(*۲. 


)١(‏ صحیح: أخرجه أحمد (٥/۹٥۱)ء‏ وابن سعد في «طبقاته» (۲۲۹/۶) وابن حبان 
(۳۳۷/۱) من طريق سلام أبي المنذر عن حمد بن واسع عن عبد اللہ بن 
الصامت عن أبي ذر» وسنده حسن» فيه سلام بن سليمان المزني» أبو المنذر 
النحوي» صدوق يهمء آخرج له الترمذيء والنسائی» ولكن تابعه الأسود بن 

شيبان عند ابن حبان» وهو ثقة عابد» وتابعه إسماعيل بن أبي خالد عند الطبراني 
في «الکبیر» .)١15/(‏ 

(۲) حسن بشواهده: آخرجه أحمد (۱۷۲/۵) بسند فيه انقطاعء وابن أبي الدنيا في 
«القناعة والتعفف» رقم (۳) (ص۱۸) واللفظ له ويشهد له الطرق السابقة. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «القناعة والتعفف» (۱۸/۵). 

)٤(‏ صحیح: أخرجه البخاري »)۱٤۷۱(‏ (۰)۲۰۷۵ (۲۳۷۳) بنحوه» ومسلم 
»)٠٤۲(‏ ومالك )۱٥۹/۳(‏ في «لموطا»» والترمذي (٥۸٦)ء‏ والنسائي 


۹1 





وعن أبي هريرة فد قال: قال رسول الله له اہ : أن يأخذ احژی 
.نم يغدو إلى اميل شطب ؛ فيبيع» فیأکل» خیر من أن بسأل 
الا 8 


احذ کم حبله فا ي ال فیح + بحر مَة ا خطب على ظھرہ فسیعھا 
32 الله مما وجهه خر له من آن سال الناس آعطوه آو منعوہ)'''. 


٭ وعن حکیم بن حزام قال: سألت رسول الله گلا عن هذا المَال: 
فقال: «ما نکر مسألتّك يا حكيم! | إن هذا امال خضر حلوء وإنه أوساخ 
أيدي الناس» وان يد الله فوق يد المعطي» ويد اطي فوق يد ای » ويد 
نی أسفل الایدی»" ". 


)۹٦ /۵(‏ وابن ماجه )۱۸۳٦(‏ وأحمد (۱/ ۱۲۷ (۲/ 6۳۰۰ (۲/ ۳۹۵ 
آ8 وابن أبي شمبة ٤‏ (المصنف) (۳/ ۳-۹ ده الرزاف ٤‏ (المصنف) 
(۱۱/ ۱ كلهم من حديث آبي هريرة بسحو ۵ ء أو ر بلفظه. وآخرجه البخاری 
6۶۷ (۵ ۰6۲۰۱۷ (۲۳۷۳) من حدث عبد الله بن الزبیر. 

)۱( رواه البخاری» ومسلم والنسائی. 

)۲( رواه احمل والبخاری» وابن ماجه. 

)۳( آخر جه اجك (۳/ «(TEY‏ والبخاری ع )۲۷٥٢( )١‏ (۰)۲۱۶۳ (۶۱ ۰47۶ 
ومسلم (۱۰۳۵) والترمذي (۸۱٥۲)ء‏ والنسائی (۱۰۱/۵- ۱۰۳ وابن 
حبان (٥۹۱/۵ء‏ ۰۱۷۰ والبغوی ف (شرح السنة» (5519)) والطبراني 5 
(الکبیر» (۳۰۷۸)ء (۳۰۷۹)), (۳۰۸۰۸)) (۳۰۸۱) والبيهقي ف «السئن الکبری» 
ر٤7‏ ۱۹). 


۹۷ 





خبر من اليد السفل)'''. 
کا سال عمر بن الخطاب بعد شيا ممن سواه. 


٭ وعن القعقاع بن حکیم قال: ابعٹ عد العزیز بن مروان إلى 
عبدالله بن عمر أن ارفع إل حاجتك. فكتب إليه عبد الله بن عمر: إن 
رسول الله اة قال: «إن اليد العليا خر من اليد السفلى»''. فلست 
اسالك شیاه ولا آرة رزفا رؤقية الله تعال. 


© وعن نافع أن المختار بن أبي عبيد كان پرسل إلى عبد الله بن عمر 
المال بل وقول الا آسال أحذ) شه .ولا ارد ما رزفنی ال 
تعا ی)''. 

٭ عن ابن مسعود طلغ قال: قال رسول الله ة: «من سال الناس وله ما 
يُغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته ؤ وٹ أو خذوش أو لو 
بغنیه. جاء يوم العيامة و فل وجهة وس او حدومن؛ ال تدوع 


)۱( صححيح : آخر جه حول 200 (o0۲ AA ۰۷ ٤‏ والطبراني ف (الکبیر) كما ف 
اکنز العمال» (۰)۱۱۰۸۱ و(مجمع الزوائد» (۳/ ۹۸) وقال: رجاله ثقات. 
أخرجه البخاري (هه «(o‏ ومسلم £٤۲(‏ ۱۰) وأحمد (۲/ TET IS‏ ۷۸۸( 
۸ ۲ ۲۲ ۲ ۲۶ ۳۳ ۰1۷۵ ۰۵۰۱ ۰۵۲ ۵۲۷) بنحوه من حدیث 
آبی هريرة. آخرجه الطبرانی في «الکبیر» (۱۲۷۲۲) من حديث ابن عباس 
وسنده ضعیف. وقي الباب عن حکیم بن حزام وقد مَرْء وطارق المحاريي 
وأبي آمامة و عطبة السعدی» وجابر) وعمران بن حصین وسمرة معا ومالك بن 

(۲) صحیح: انظر السابق. 

(۳( صحیح : آخر جه أبن سعد (5/ ۰)۱۵۰ وآورده الذهبي ٤‏ (السیر) (۳/ گا 
4 وابن الاثیر في «أسد الغابة» (۵/ ۱۲۳). 

)٤(‏ هذه الالفاظ متقاربة المعاني: جمع «خمش؟ و«خدش» واکدح)ء قال الخطابي: 
الخموش هي الخدوش والجدوح: الاثار مق الخدوش أو القض ونحوه 

والخمش 2 الوجه والخدش ۴ الجلد» والکدح فوق الجلد» فیکون ۳-9 


۹۸ 


قیل: وما الغنی؟ قال: سون دوهتا DOV‏ 
٭ وعن سهل بن الحنطلية قال: قال رسول الله پا من سال شيك 


وعنده ما يغنيه. فإنَا یستکثر من جمر جهنم» قالوا: وما يغنيه؟ قال: «قدر 
)۲( 





ما یغذیه ویعشیہ) 

٭ وعن حبشی عن جنادة ولك قال: قال رسول الله ھا «الذي يسأل 
من غر حاجة کمثل الذي یا بلتقط ا . 

* وعنه خا قال: قال رسول اللہ : «من سال من غير فقر فكأنّما 
يأكلٌ یں ا 

٭ وعن ابن عمر تنل قال: قال رسول الله لا: «مّن سال وله أربعون 


أبلغ في معناه من الخدش: وهو أبلغ من الكدح. 

() صحيح: أخرجه أحمد (٥/٥۲۷)ء‏ وأبو داود »)2١757(‏ والترمذي :)١٤٦٦(‏ 
والنسائي (475/60): وابن ماجه (۰)۱۸۳۷ والدارمی (۱/٦۳۸)ء‏ والحاكم 
(۱/ 6۰۷ والطبراني ٤‏ (الکبیر» (۰)۱۰۹۹ وصححه الالباني ی «الصحيحة) 
() و«صحیح الجامع) (۲۷۹). قال الترمذی: وبه یقول الثوري» وعبدالله 
ابن المبارك وأحمد» وإسحاق» قالوا: إذا کان عند الرجل خمسون درهما لم 
تحل له الصدقة. ولم يذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وقالوا: إذا كان عنده 
خمسون درهماء أو آکثر وهو محتاح له أن يأخذ من الزکاة» وهو قول الشافعي 
وغیره من آهل الفقه والعلم. 

( صحیح: رواه آحمد /٤(‏ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ وأبو داود (۹٢٦۱)ء‏ وابن حبان 
(٤٤۸ء‏ ۸6۵ والحاکم في «المستدرك» والطبراني في «الکبیر» (۵1۱۲۰)؛ 
وصححه الألباني ف اصحیح الترغیب» (۷۹۹)) و«صحيح الجامع) ((۱۲۸۰). 

(۳( صحیح: رواه البيهقي 3 (شعب الایمان» و صححه الألباني ف (صحیح 
الترغیب» (۷۹7) و«صحیح الجامع» (۵۹0). 

43 صحیح: ۰ رواه آحمد وابن خزیمة؛ والضیاء والطحاوی وصححه الألباني ٤‏ 


جيجح الترغیب) (۷۹) واصحیح الجامع) .)٦٢٦۸۸(‏ 





> علوالهمت 3 العفت والقتاعة < ۹۹ 
رن 
راء فهو اللحف») 
0 ۱ ر 
ه وعن أبي سعيد ذلك قال: قال رسول الله پل ×من سأل وله قيمة 
أوقيّة فقل الحَف)20. 


ه وعن ثوبان لث قال: قال رسول الله لا: امن سال الناس مسألة 
وهو عنها غني؛ كانت شيئا في وجهه يوم القيامة»”". 

ه وعن عمران بن حصين ففخ قال: قال رسول الله اة: «مسألة 
الغنی شب في وجهه يوم القیامة» ©. 

ه وعن عمران بن حصين له قال: قال رسول الله پھائڑ: «شوال 
الفقير شين في وجهه يوم القيامة» وسُوَالٌ الغنی نار في وجهه. إن أعطي 
قليل فقليل؛ وان أعطي كثير فکثبر» “ 

ه وعن أبي هريرة فلع قال: قال رسول الله وَكِ: «مَنْ سأل الناش 


(۱) رواه النسائي عن ابن عمر و » والطبراني 2 «الكير»» وأبو نعيم في «الحلية» عن 
ابي ذر» و صیححه الآلبانئ 2 (الصحہحة) )١۱۷۱۹(‏ واصحیح الجامع» 
0( ))). 

(۳۲( صحیح: رواه آبو داود وابن حبان» ومالك» و آحمد» والنسائی و صححه 
الالباني 2 (الصحیحة) )١۱۷۱۹(‏ واصحیح الجامع» (AS‏ 

(۳) صحیح: آخرجه أحمد (۰)۲۸۱/۵ والطبراني» والبزار» وآبو نعیم في «الحلیة) 
(۱/ ۹۱ء وقال الهيشمي: رجال آحمد رجال (الصحیح». 

)٤(‏ صحیح: أخرجه أحمد (6/ ۰8۲0 8۳۱ والطبراني في «الكبير» (۰)۳۱۲ وقال 
الهيئمي ٤‏ (المجمع»: رواه أحمد والبزار) ورجال آحمد رجال «الصحیح). 
و صححہ الالبانی 5 (صحیح الثر غیب» (۷۹۳) واصحیح الجامع» (۵۸۷۱). 

(0) صحیح: آخرجه الطبراني فی «الکبیر» (۱۸/ ۰۱۱۲ ۰۱۷۵ قوله: شین الشن 
خلاف الرْین» والشین العیب. 


۱ ۰ + 


کم( فانما یسال عن ان شاه دا وان شاء فلیکثر »۲۲ 

معن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلاد: إن هذه السائل كَل 
كد بها الرجل وجهه. فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن 
يسأل الرجل ذا السلطان في أمر لا يجد منه بدّا»". 

ه وعن عمر بن الخطاب خش قال: قال رسول الله ل: «إذا أعطيت 
شيئًا من غير أن تسألء فكل وتصدق»*) 

ه وعن معاوية خللث قال: قال رسول الله بَكِل: «لا تُلْحِفُوا فى المسألة: 
فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شیا فتخرج له مسألثه مني شین وأنا له کارت 
فيبارك له فيا أعطيته)27. 

ہ وعن أبي حميد الساعدي إل قال: قال رسول الله |ھائ: «أخيلوا نی 
طلب الدنياء فان کلام نا کیب له منها» 60 





(۱) تکثرا: آى لیکثر مالف لا للاحتیاج والضرورة. 

(۲) رواه مسلم (۰)۱۰۱ وأحمد (۰)۲۳۱/۲ وابن ماجه (۰)۱۸۳۸ والبغوي 
)0 في «شرح الستة». 

۳( صحیح : آخرجه آحمد (۰۱۰/۵ ۱۹ء ٢۲))ء‏ وأبو داود (۱۱۳۹) والترمذي 
(٦۷٦)ء‏ والنسائی /٥(‏ ۱۰۰))ء وابن حبان (۵/ ١٦۱)ء‏ والطبرانی فی «الکبیر» 
٦۱۷۹ء‏ ۷٦٦۱ء‏ ۱۷۱۸ء ۹٦۱۷ء‏ ۱۷۷۰ء .)٦۷۷۱‏ ۱ 

))٠١50( بنحوه» ومسلم‎ )۷۱٦٢١( ۰)۷۱۱۳( ۰)۱۷۳( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۱۰۳ /۵( وأحمد (۵۲/۱) (۱/ ۰۱۷ ۲۱) وآبو داود (۱۱6۷) والنسائی‎ 
وابن‎ 06٩۸ ٩۷ /6( آخر جه آحمد (4۸/۶) ومسلم (۱۰۳۸ والنسائي‎ (٥) 

حبان (٥/١٦۱)ء‏ والطبراني في االکبیر؛ (۰)۳۸/۱۹ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ؟ 1۱۹۱/5 
)٦(‏ صحیح: آخرجه ابن ماجه (۲۱6۲) وابن آبي عاصم (۰4۱۸ في «السنة» وابن 





س علوالهمت 2 العضت والقناعۃ ٠١١‏ 


عن ابن مسعود فقث قال: قال رسول اله يلف (ہہا الناس انه لیس 
من شيء يقربكم من ا نة ويباعدكم من النار لا وقد أمرتكم به» وإنه 
ليس من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من ا جحنة إلا وقد نہیتکم عنه 
وإن الروح الأمين نفث ني روعي: إنه ليس من نفس تموت حتى تستوني 
رزقهاء فاتقوا الله وأحملوا فى في الطلب ولا يحملكم استبطاء الرزق أن تطلبوه 
بمعاصي الله» فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته» 297 


ہ وعن ابن مسعود عه قال: قال رسول الله جا : امن تُرّلت به فاقق 
فأنزها بالناس» ۸ تسد فاقئه» ومن ترّلت به فاقڈ فأنزها بالله. فيُوشِك الله 
له برژق عاجل أو آجل» ۲ 


حبان (۰)۱۰۸4 والحاکم (۰)۳/۲ وصححه وآقره الذهبي. وآبو نعیم في 
«الحلية» (۳/ ٢٦۲)ء‏ والبيهقی في «السنن الکبری» (۵/ ٢٦۲)ء‏ وصححه الالباني 
في «الصحیحة» (۸۹۸)ء و«صحیح الجامم» (۱۵۷). 

)١(‏ صحیح: أخرجه ابن آبی شيبة كما في «الدر المنثور» (۵/ 8۹6 والبغوي في 
(شرح السنة» (۰)4۱۱۱ و(۰)4۱۱۲ (4۱۱۳ ورجاله ثقات وفيه انقطاع. وله 
طریق آخری آخرجه منها الحاکم في «مستدرکه» (۲/ )٤‏ فیها آحد المجهولین. 
وله شاه من حدیث جابر» آخرجه ابن حبان (۰)۱۰۸ والحاکم (4/۲) من 
طریق عمرو بن الحارث عن سعید بن أبي هلال عن محمد بن المنکدر عن 
جابر» وصححه عل شرط الشیخین وآقره الذهبي. وله شاهد من حديث جابر 
عند ابن ماجه ( ۳۱ والحاکم 772 

(۲) صحیح: رواه الترمذي (۲۲۸) عن ابن مسعود» وکذا رواه آحمد (۱/ 4۰۷ 
وأبو داودء والطبرانی في «الكبير» (۰۹۷۸۵ والحاکم في «المستدرك) 
»©2٠8/1١(‏ وابو نعيم في «الحلية» (۸/٣۳۱)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الترغیب» (۲۷۳)ء.(۸۳۱))ء و«صحیح الجامع) .)٥٥٦٦(‏ 





٭ عن ابن مسعود له قال: قال رسول الله گلا «من نزلت به حاجة 
فأنزها بالله َء آوشك أن يأنيه الله بالغنی إما عاجلا أو آجلا۱(0). 

ه وقال هلال بن حصين ”'': أتيت ت المدينة فتزلت دار أبي سعيد 
فضمني وإياه المجلس فحدث أنه أصبح ذات يوم وليس عنده طعام» 
وأصبح قد عصب على بطنه حجرًا من الجوعء قال: فقالت امرأتي: ائت 
النبي و فسله. فقد أتاه فلان فأعطاه وأتاه فلان فأعطاه» فأبيت» وقلت 
حتى آلتمس شيئًا. فذهبت أطلب فانتهيت إلى النبي ية وهو يخطب 
ويقول: «من يستعف يعفه اللہ ومن يستغن يغنه اللہ ومن سألنا شيئًا 
فوجدناه أعطيناه» وواسیناهه ومن استعف عنا واستغنى فهو أحب إلينا 
من سالا . قال: فرجعت وما سألت شيئًا فرزقنا الله تعلل حتى ما 
أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا منا. 

ه وعن ابن مسعود لته قال: قال رسول الله گلا «من نزلت به 
حاجة» وأنزها الناس لم تسد فاقته» فان أنزها بالله أوشك الله باجل حاضرء 





00 صحيح : وأخرجه أحمد (۳/ 557) بلفظه. وبنحوه أخرجه أحمد (۱/ 44۰۷ 
وأبو داود .)١1565(‏ والترمذي (5578) وقال: حسن صحیح وأبو نعیم 2 
«حلية الأولياء» )۳۱٣/۸(‏ والطبراني (۹۷۸۵) في «الکبیرا» والحاكم 
( في «مستدرکه». وصححه وأقره الذهبي. 

(۲) بصري» روئ عنه آبو حمزة وفتادة» ذکره البخاري وابن آبي حاتم ولم يذكرا 
فيه جرحا ولا تعدیلا. انظر: «التاریخ الکبیر» (5/ ۲۰/۲ و«الجرح والتعدیل) 
الراك ۷۳). 

(۲) صحیم: آخرجه آحمد (7/ 55) بلفظه وبنحوه آخرجه البخاري ))١579(‏ 
(16۷۰)» ومسلم (۱۰۵۳)» وأبو داود (4 ۱16 والترمدي (۲۰۹۳). 











علوالهمة العف والقناعت 2 ۱۰۳ 
أو رزق عاجل»"" 
علو همه سید البشر 85 في القناعه : 

* عن ابن عباس تنل أن رسول الله له للا كان یذعو: «اللهم قنغني ہما 
ررقتني. وتار لي فيه واخلف عل کل غائبة لي بكَْر)”". 

3 عن عائشة نضا تھا قالت لعرُوةٌ: ابن أختي, إن کنا نظ إلى 
الهلال - ثلاثة أهلة في شهرين- - وما أوقدت في آبیاتِ رسول الله وك نز 
فقلت: ما كان یعیشکم؟ قالت: الأسودان: الم والماق الا أنه قد کان 
لرسول الله للا جيرانٌ من الأنصار کان لهم مناخ » وکانوا یمنحون 
رسول الله ولا من آبياتهم فیسقیناه»"" 

٭ عن آبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله آَللا: (اللهُمٌ اززق آل محمّدٍ 
توتا۱*. 

03 عن عائشة تا قالت: «کان فراش رسول الله 295 من دم 


() صحیح: آخرجه ابن أبى الدنیا في «القناعة والتعفف» (۸۰) (ص64) وآخرجه 
بنحوه الترمذي» واحمد: وابو اوہ والطبرانی في لکبیره» والحاکم ف 
«المستدرك»» وآبو نعیم في «الحلیة» وقد مر قبل قلیل. 

)٢(‏ الحاكم في «المستدرك» (۳۵۲/۲) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 


ووافقه الذهیی. 
۳( المنائح جمع منيحة وهي العطبة والاصل نها منحة اللي كالناقة أو الشاة 
تعطیها غيرك يحتلبها ثم يردها عليك. 


(4) البخاري «الفتح» (۱۱/ 1569) واللفظ له ومسلم (۲۹۷۳). 
7 البخاري «الفتح» (۱۱/ 5575) واللفظ له ومسلم (۱۰۵۵). والقوت: ما يقوت 





> 7 سس > ساو سس سب‎ ٤ 


حشوه ل 
2 عن قتادة له قال: «کنا نا اي آنس بن مالكِ وخباه قائجٌ» وقال: 
کلواء فما أعلمٌ الي و رأى ر يناك کاس لح بالل ولا رای شا 
سط )ا 


وھ © ها وى 412 ی رفا ۶ پا ا رث 
ع رو 4 9 0 29 “عن 5 ع س 6 ت ۷پ 1 
يأكلة ذو کب إلا شطر شعیر فی رف لى» فاکلت منه حتی طال عاع فأكلثة 


۰ (۵(,)1) 
فی ا ن 


شبح من خر ويه في يوم راح ۸ مرتین»۱1 
5 عن انس خلت قال: ل ای عل ان " حتی مات 
۶ 2۸ وم ۸ 


وها اگل خبزا ا خی مات» 
٭ عن أبي هريرة خلت قال: قال رسول الله اَل «لو گان لی مثل آخد 





() البخاري «الفتح» (۱۱/ .)٥٦٦٦‏ 

)٢(‏ الشاة السمیط والمسموطة التی نحی شعرها بالماء الحار. 

(۳) البخاري «الفتم» (۱۱/ 140۷). ۱ 

)٤(‏ فکلته قَمَني: أي: قسته ففرغ» وفیه أن الطعام المکیل یکون فناژه معلومًا للعلم 

.)۲۹۷۳ /4( البخاري «الفتح» (۱۱/ 069۱ واللفظ له» ومسلم‎ )٥( 

.)۲۹۷ ( مسلم‎ )٦( 

(۷) الخوان - بضم الخاء وکسرها لغتان- للذي یڑکل علیه. واقتصر ابن حجر 
علئ أن الخاء مکسورة. «فتح الباري» (۱۱/ ۲۸۶). 

(۸) البخاري «الفتح» (۱۱/ 14۵۰). 





5 علوالهمة العف والقتاعت ‏ هه ۱۰ 


م و ۶2 و 


کا ما , سر ان ل يمر علٌ ثلاث وعنْدِي من شی الا شی٤‏ زصدہ 
دَيْنَ)”". 

عن عزوة عن عائشة فا قالث: اما آل آل شر لا أكلقين فى 
يوم إلا إخداهما در مد نیزا 

تعن عائشة لغ ّھا قالت: اما سبع آل محمد ولا من خبز شعیره 
يومين متتابعين» حتّی قَبقَ رسول الله ا(٠‏ 

8 فين عاكشة بوط ال اما شع آل محم منذ قَدِم المدینة من 
طعام البر ثلاث لیال تباعا حتّی فض»(*6 

رخ وت پر 20 لعن تی 


(١)قال‏ الحافظ ابن حجر: (لا» هنا زائدة. 
(۲) البخاري «الفتح» (۵/ ۲۳۸۹) واللفظ له» ومسلم (۹۹۱). 
(۳) البخاري «الفتح» (14۵9/۱۱) واللفظ لهء ومسلم (۲۹۷۱). 


.)۲۹۷۰( ملسم)٤(‎ 


.)۲۹۷۰( واللفظ لہ ومسلم‎ (TEDE ۱ ۱( البخاری «الفتح»‎ )٥( 





اقوال وآتارعن السلف وهمم مضيئة فى القناعة 

٦‏ قال عمر خلعه: «ألا أخب رگم ہما أستّحِل من مال الله تعالى: حُلَْانِ 
لشتائی وقیظی ۱ وما يسني من الظَهْرٍ ”" لحجّي وعمُرَتي» وقوتي بعد 
ذلك کقوتِ رجل من فريش لت بازفیهم ولا بازضعهم » فوالله ما 


آدذري ا ذلك 1 ل 
ج وقال أيضًا يضًا: «ِنْ الطّمع فقْرٌ وان اليأس غتّی إِلّه من 1 س عما في 
أيدي الناس استاي عنهم»*. 


ص عن أبي عمرو الشيباني قال: (سأل موسّى يا ره پا آی رب 
أي عبادَكَ أحبٌ إليك؟ قال: أكثرُهم لي ذكرًا. قال: يا رب» فأي عبادك 
أغتّی؟ قال: أقنعهم بما آعطیته. قال: يا ربٌ» فأيّ عبادك أَعْدَلُ؟ قال: من 


دان و «* اس e rr‏ پا 


۲ كتب بعص بني أمية إلى أبي حازم يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجة 
فكتب إلية: (قد رفعت حوئجی ي إلى مولاي» فما أعطاني منها قبت وما 
أمسكٌ عني قَنِعْتُ00 6 

(۱) نان لشتائی. وفيظي: أي ثوب للشتاء وثوب للصيف. 

(٢)‏ من الظهر : أي ما يركب من الدواب. 

(۳) «الاحیاء» (۳/ ۰ ۲). 

0( (احباء علوم الدین» (۲۳۹/۳). 

)٥(‏ ابن السنی في كتاب «القناعة» (۰)۵۱ وقال محققه: رجاله ثقات مشهورون غير 


شيخ ابن السني واسمه جعفر بن عیسی أبو أحمد الحلواني. 
)٦(‏ «الإحياء» (۳/ ۲۳۹))ء و«القناعة» لابن السنی (57). 





> علو الهمت العفة والقناعة - < ۱۷ 
ت قال بو ذوّیب الهذلى: 
وال تفش راغب ة إذا رعتّا وإذا رة إلى قلیسل تقتسع ٠‏ 
٦‏ قال ابن الأعرابي يخاطب نفسه: 
لا تزا بني لح تيك حتی تدلي '" وتوبلي ۲ 
نائنیی بالعزقج ‏ اسک ° وبا اء وعَرَام ۳ العَؤْسَج د 
© قال ابن القیم: مل نی العلب بی آحَر هو غِتَى النفس؛ 
وآبيّهُ: سلامَيْهًا من الحظوظ وبراءتها من المُراءاة»”' . 
د قال الإمام الغزال: کا سا اسع یل الخبز الیابس بالماء 
ویأگُل ویقول: مَنْ فَيْم بهذا لم يحت بحتخ إلى أحل» 
2 قال بعض الحکماء: «وجذت آطول الناس غمًا الحَسُودَ 
وأهنأهم عيشًا القنوع وأصبرهمْ على الأذى الحريصٌ إذا طمع» 





.)۲ ۲( «جمهرة آشعار العرب»‎ )١( 

(۲) تدلجي: من أدلج إذا سار من أول الليل. 

٢‏ تولجي: من ولج يلج ولوجا: أي دخل. 

0 العرفج: نوع من الشجر البري. 

() المسحج: المقشر. 

)٦(‏ الثمام: نبت شيف هفرس آو شييه بالقرص اده ثمامة. 
(۷) العرا م: ما سقط من قشر العوسج. 

(A)‏ العوسج: واحده عوسجة وهي الشجرة الكبيرة من العضاه. 
(۹) «جمهرة آشعار العرب» (57؟7). 

(۱۰) «نهذيب مدارج السالکین» .)٦۷٤(‏ 

(۱۱) «الاحیاء» (۳/ ۲۹۳). 


۱۰۸ 


3 صلاح الأمت ب4 علوالهمة 


وأخفضهم عشًا آزفضهم للدنياء وأعظمهم ثقامة العا 














4 کو 





(١) 


لم المفرّط) 


6 قال قلاخ ا بي جهل والحارثِ ابني هشام: 


يقولان تَسْتَغْنى ووالله ما الفِنّى 
٦‏ قال شاعز: 

ازل یتروویلح 

ائشّۓ قسن الوم یز 
2 وقال آخر: 

رضیت من انیا بقوت يُقِيمُنِي 

ست آژوغ الق وت إلا لاه 
2 وقال اخر: 


و و 5ه رھ بی ف کے 
وللرزق اسباب تروح وتغتدي 


اھ 


جم 


یت بلوب العذم من خلة الفْتّی 


و 
۳۳ 


(۰ «القناعة» لابن السنی (۵۸). 


() العصئر السایق تنسهه والصفحة نقسها. 


() المصدر السابق (۷؟). 
( «القناعة» لابن السنی (1۷). 


رمَا يَجْمَعَانِ من مئينَ ومن ألفي 
من الال إلا ما عف وما یکی ۲۲ 


4 هم ۳۳ و رد 2 َه 
فاصم یفتاح کل زین 
بَذع ال نو وشن 


ال حم 
ف ٠"‏ اس ۹ 3 ت اہ ۳ الوه 


پیر ۶ پر جرع م ده 
فلا آبتفي من بعدهو ابدا فضلا 
78 ر ے ” ۳ عو وہ 
یمین على علمأرد بو جهلا 
۳ ۳ ور نز ہ گے (4) 


سے | کے 2 ۲ و هه ا ”ل 
وان منهابين غاد ورائح 
نے لا بر تی : ۶ 

وین باروعذب زلال بم الح 





:م علوالهمت العفت والقناعت کے ۱۰۹ 


0 وقال آخر: 
0 ۹ یں ر 9ے 0 4 مل ەر 
كن بماوتيتة مُقَتَيِمَا تقتفي عيش القنوع المكتتفي 


و مر و 


كيراج دنه فوت‌که ناذا ره فيو طف ی 

۵ قال بعضهم: «ازهد بِمَا عند الناس حبك الناس» وارغب فيمًا 
عند الله حك الله۷'''. 

ہ ٹیل لبعض الحکماء: «ما الغنی؟ قال: قل ياك ورضاك ا 
ٹر تو7 

٦‏ وقیل لبعض الحکمّاء: «ما مالّكٌ؟ فقال: (الحَجَمل في الظاهر 
والقصد نی الباطن» واليأس مما في آيدي الناس۷''. 

6 وقیل في القتاعة: ۱ 
اضرع إلى الله لا تضرع إلى الاس واف بیأس نَإِنَّ الهِرَّ فى الياس 


هس رم ۰ کچ ۰ 7 ۵ ہے ا 0 5 )0( 
واستغن عن كل ذي قربي وذي رزحم إن الغنی من استغتی عن الناس 
5 وقیل في هذا المعنی أيضًا: 
بِاجَائِمَائَانِمَاوالدَهْرٌ یره مرا اي بساب منهبفلفه 


.)۶۱( المصدر السابق‎ )١( 

)٢(‏ المصدر السابق نفسه. والصفحة نفسها. وی معناه حدیث مرفوع آخرجه ابن 
ماجه عن سهل بن سعد الساعدی مرفوعا: «ازهد في الدنیا يحبك الله وازهد 
فیما عند الناس يحبك الناس»» وإسناده حسن كما في «الأربعين النوویة» رقم 
(۳۲۱). 

(۳) «الاحیاء» (5/ ۱۲ ۲). 

.)۲۱۳/4( المرجم السابق‎ )٤( 

.)۲ ۱۳ /5( المرجم السابق‎ )٥( 





۰ .سس = 3 صلاحالأمت 2 علوالهمت 2 
: مشک کے تأتبه منيتة آغادبا ام بای ےس ي فتطرّقة 
مت مالا فقل لي هَل َفت له ياجَايعالمالٍايَامَاتمَرفَهُ 

ےم مس را و و po‏ ۸ے ۷ ره #۶ و 
الال عنسدك رون لوارشه ماالال مالك الا بوم تنفقه 
وب J‏ ص ا اھ ۳۹۹ 1 ۰ س ىه لس کو 
آزفه بال فتى يعدو على َة أنَّالذي نسم الاراق ررفه 
فالعرض ينه مَصُرن ما یدنه والوّجه مِنْهُ جدید لیس له 
١‏ الشتاع هم ۰ مه » ا رگا سے بو مه 2 و (۲) 
إن القناعة من يحلل باحتها یلق في ظلها هم ایژرقه 

و٦‎ 

2 يروى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي (المتوق سنة ۱۷۰ھ) رفض 
- ۰ ٹب" کی و 5 2 ص | ا وس 
أن يكون مؤدبًا لابن سليمّان بن علع والي الاهواز ثم أخرح لرسوله خبزا 
یابسّاء وقال له: ما دنت آجد هذا فلا حاجة إلى سلیمّان ثم أنشد: ‏ - 
بیغ ليان آئی عنْهُفي سَعَةٍ وف فِنی بر أي لس ذامال 
شا بنفسى أن لا آری أحدًا يموث هرلا ولا ینمی على حال 
والفقرٌ في النفس لا نی ا ال ره ويل ذاكالغِتى في النفس لا الال" 

5 وقال الشافعی ولک ٠‏ 
فاذایران عَسل باه ولا دا انی بے هك 
(۱) أرفة:أي ما أَرْقَهَ (وهي صيغة تعجب). 


.)۲ ۱۳ /5( «الاحیاء»‎ )٢( 
.)۲۱۳ /4( «الاحیاء»‎ )۳( 





١١١ 





م2 علوالهمی ۓ العضی والقناعم 52 
ور یاب لایزکم رل الاس شب لت ٠»‏ 
تعن مُطرف بن عبد الله بن الشخیر أنه قال لصاحب له: «إذا كانت 
لك إي) حاجة فلا تكلمني فيهاء ولكن اکتبها في رقعة» ثم ارفعها ال فإني 
أكره أن أرى في وجهك ذل المسألة»”". 
٦‏ قال الشاعر: 
لا مب الوت سوت البق فإنْماالوتَ سؤل الرجال 
کلام ام وث ولَكٍےٌذا آشسد من ذاك ےل السوال 
5 وعن الاعمش قال: قال لي إبراهيم ”“: اقعد أحدثك ما کتب إليّ 
خيثمة بن عبد الله: «يا آبا عمران» إذا كانت لك حاجة فارفع إل ولا 
تسألنيء فإني أكره أن أرى في وجهك ذل المسألة»“. 
ت وقال سعيد بن العاص لابنه: «يا بني قبح الله المعروفء إذا لم يكن 
ابتداء عن غير مسألة» فأما إذا أتاك ترى دمه في وجهه ومخاطرًا لا يدري 


أتعطيه» أم تمنعه فوالله لو خرجت له من جميع مالك ما كافئته)" '. 


.)۱۰۲( «ديوان الشافعی»‎ )١( 

(۲) «نضرة النعیم» (ص ۱۷۳ ۳- ۷۵ .)١‏ 

(۳) «روضة العقلاء» لابن حبان (ص۱۱) ولالاحیاء» (۲/ ۰۲۱۰ وسیر آعلام 
النبلاء» (5/ ۱۹۶)) و«بهجة المجالس» (۸/۱٦۱))؛‏ وهو صحیح. 

)٤(‏ إبراهيم النخعي. 

.)۳ ۲ «القناعة والتعفف» (ص‎ )٥( 

(7) المصدر السابق (ص۳۲). 


(۲ 





٥وقال‏ الفضیل بن عياض: قال لي سفيان ”': قال لی منصور ”'٭ (إن 
الرجل ليسقني الشربة من الاء فيدق بها ضلعًا من أضلاعي». 

0 قال الشاعر: 
بوس ث وين بَ‌الیان بلي يوموليلسين 
اه ون من متتے لقنسوم _ آشض منهساجفسول عليي 
ان وان قبت داجيال تلیل مال کشےب بسن 


گے 5 ۲ 
تعف : زق ربي 48 ائجي ةاون ۱ ) م(٦)‏ 
نقل الصخور من الجبال أخف من السوال : 
٦‏ قال الشاعر : 


7 رر ے 2 2 7 
ونقل الصخر من تلك الحبال أخف عل من متن الرجال 
بقول الداس کسست فبه‌عاژ  .‏ فقلست: السازف ىل السسوال 


لاوعن عطاء بن ابي رباح قال؛ (جاءنی طاووس الیمّاني بکلام محبر 
القول» قال: يا عطاء لا تنزلن حاجتك بسن أغلق دونك أبوايه» وجعل 
علیها حجابه» ولکن آنزلها بمن بابه لك مفتوح إلى یوم القيامة» آمرك أن 
(۳) «القناعة والتعفف» (ص ۳۳- ۳5 وأخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۲۳/۷) من 
)٤(‏ وفي رواية أخرئ «لأحمد الله حين صارت». 
)٥(‏ نسبه ابن عبد ربه في «العقد الفرید» (۱۷۱/۲) إلى ابن أبى حازم. 
)٦(‏ «القناعة رالتعفف» (ص٣‏ ۳). 


۳و 





تدعوه» وضمن لق أن سب تلف 
م قال رسول الله یاد: (الرٴزقَ أشدٌ طلنا للعبد من أجل" 
ه وقال و الو نر آحذکم من رزقه لأدركه كما يدركه الوت) 
0 وعن عمر بن الخطاب طلغ أنه قال: «ما من أمرئ إلا وله اثر هنو 
واطوه» ورزق هو اکلہ وأجل هو بالغه» وحتف هو قاتله» حتی لو أن 


رجلا هرب من رزقه لاتبعه حتی یدرکه. كما أن الموت مدرك من هرب 
)4( 


منه) 
0 وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «يا أيها الناس اتقوا الله وأحملوا 

۳ ۰ مب مس ۲ اك : © اه 

في الطلب فلو كان رزق آحدکم في قلة '“ جبل أو في حضیض أرض 

لأكل رزقه» فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»(. 

۱ 0 قال الشاعر: 

لین بالنفس النفیسسة ربا فليس شاف الناس کم ثمن 

باتشتری الحنات اذا بعتها بشىء سواها إن ذلکم ضبن 

لئن ذهبت نفسی بدنیا آصبتها فقد ذهبت الدنیا وقد ذهب الثمن 


۲( حسن: آخر جه القضاعي عن أبي الدرداءء سیا الالبانی ٤‏ «الصحيحة) 


(۹۵۱۲) واصحیح الجامع» (۳۵۵۱). 

(۳) حسن: آخرجه ابن حبان من حديث أبي الدرداء (۳۲۲۷). وفيه عنعنه الوليد بن 
سلب 1ه فاا مع الحديث الذي قبله. 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» كما في «كنز العمال» (9857) وزاد: الا 
فاتقوا اللہ وأجملوا فى الطلب. 

)٥(‏ قل كل شىء أعلاه» وقلة الجبل أعلى الجبل. 


.)۳ ۔٤٤ «القناعة والتعفف» (ص‎ )٦( 


۱۱ 
م وفال غیره: 

ومنتظِرٌ سؤالك بالعطایا 

إذا م باتك العسروف عف‌وا 

وکیسف یلد ذو أدب نوالا 

إذا كان السسوال بل وجو 
ہہ وقال الشاعر: 

ما اعتاضٌ باذل وجهه بسواله 

NS 





وف ضل من عطاباه السسوال 
فدعه ف له عنه مال 


ومنه لوجهه فيه ایسذال 


وا اح فلا کان الال( 


عوّضا ولو كان الفتی بسوال 
جع سول وف كل و 


ا ا ۴ عم نوس أن سا تبلغ هذا مك ما لت قال: 
يا ابن أخي لم أبك من مسألتك إياي» إنمًا بكيت من تركي ابتدائك قبل 


آن تساك ۳۷). 
لا حضعن لخلوق على طمم 


واسترزق الله نمافى خزاننه 
عیر ۵: 


د______ ہج ےم 0 i a EL‏ اید سا ا دوه وعم ات تا 





4 2 ل 
فان ذاك مضر منك بال‌دین 
فإنما هي بین الک اف والشون ‏ 


(۱) المصدر السابق (ص © 5»).» والنوال: العطاء. 


(۲) «دیوان آبي العتاهية» (ص١‏ ۰۲۰ ۱ ۲ ۲). 


(FJ‏ «الحلية») (۵/ -٦‏ ¥(« و «(صمة الصفوة» (۳/ ۱۱۷) وهو صحیح. 


() (القناعة والتعفف) (ص۱ ۵( . 


۱۱۵ 





شاد الللوك قصورّهم وتحصّنوا من كل طالب حاجة وراغب 
غالوا بآبواب احدید لعزها وتنوقوا''' فی قبح وجه ا اجب 
فذاتلطف في الدخولٍإليهمٌ ‏ عاف تلقو؛بوعصدٍ كاذب 
فاطلبٌ إلى مَلِكِ اللوك ولا كنْ ‏ ياذا الضراعة طالبًا من طالب“ 
يا للانصار وعلو همتهم : 

5 خرج إلى عبد الله بن كريز بن عامر وهو عامل العراق لعثمّان ابن 
عفان اه رجلان من أهل المدينة اُحدشما: جابر بن عبد الله الآنصاری: 
والآخر من ثقيف فکتب به إلى عبد الله بن عامر فیما یکتب به من الأخبار 
فاقبلا يسيدًا ح: حتى إذا كاتا بتاحیة اليصرة» قال الأتصاري للتتفي! هل لك 
في رأي رأيته؟ قال: اعرضه. قال: رأيت أن ننیخ "" رواحلنا ونتناول 
مطاهرنا فتتوضأء ثم نصلى رکعتین» ولنحمد الله تعالى على ما قضی من 
سق تا. 

قال: هذا الذي لا یرد فتوضینا وصلينا ركعتين فالتفت الأنصاری 
إلى الثقفي فقال: يا أخا ثقيف: ما رأيك؟ قال: وأي موضع رأي هذا؟! 
قضيت سفري وأنضیت''' بدني» وانصت راحلتی ولا مؤمل دون ابن 
عامر فهل لك رأي غير هذا؟ قال: نعم. قال: إني لما صليت هاتين 
الرکعتین فکرت فاستحییت من ربي أن يراني طالبًا رزقا من غیره؛ اللهم 
7 تنوقوا: بالغوا. 

۰ «القناعة والتعفف» (ص۱ ۵). 


7 نوخ: آنخت البعیر فاستناخ ونوخته فتتوخ. وأناخ الابل: آبرکها فبرکت. 
() انضیت: أتعیت. 





يا رازق ابن عامر ارزقني من فضلك. ثم ولى راجعا إلى المدينة ودخل 
الثقفي البصرة فمکث أيامًا فآذن له ابن عامرء فلمّا رآه رحب به ثم قال: 
ألم آخبر أن ابن جابر خرج معك؟ فخبّرہ خبره» فبكى ابن عامر ثم قال: 
آما والله ما قالها أشرًا ولا بطرّاء ولکن رأى مجری الرزق ومخرج 
النعمة» فعلم أن الله الذي منحك ذاك من فضله فأمر للثقفي بأربعة 
آلاف» وکسوة» وطرف وآضعف ذلك كله للأنصاري» فخرج الثقفي 


وهو یقول: 

آمامة ما حرص ا حریص بزاهر فتیلا 
خرجنا هیعا من مساقط رووسنا 
فلما آنخنا الناعحات باه 
وقال: ستکفینی عطية قادر 
وان الذي آعطی العراق ابن عامر 
فلما رآی سأل عنه صبابة الیه 
فأضعف عبد الله إذ غاب حظه 


فأتيت وقد أيقنت أن لیس نافعی 


ولاازهدالضعيف بضائر 
على ثقة منابخيرابن عامر 
تأخر عني اليشري ابن جابر 
على ما يشاء اليوم للخلق قاهر 
لرں الذي آرجو لسد معاقر 
کت احنت ضر اب الاباعر 
على حظ فان من الحرص فاغر 
ولا صائر شیء خلاف القادر (۱) 


ت وقال آبو عمران الجوی: «آدرکت نفرًا يقولون: زينة المؤمن طول 


صمته وعزه استغناؤه عن الناس») 





1 ات نے نی بک 


.)۵۱ -۵۵ «القناعة والتعفف» (ص ۰۵۲- ٥٥)ء و«قمع الحرص» للقرطبي (ص‎ )١( 


«القناعة والتعفف» (ص٤‏ ۵): 





ب علوالهمت العف والقناعت اش ۱۷ 


بم وقال آبو حازم: «کیف آخاف الفقر ولمولاي ما في السموات وما 
فى الأرض وما فيهمًا وما تحت الثری»"". 

م وقال أبو حازم: «وجدت الدنيا شيئين: فشيء منها هو لي» فلن" 
أعجله قبل أجله» ولو طلبته بقوة أهل السموات والأرض» وشيء منها 
هو لغيري» فذلك مالم أنله فيمًا مضی» ولا آرجوه فيمًا بقي» فيمنع الذي 
لي من غيري كما يمنع الذي لغيري مني» ففي أي هذين أفني عمري؟ 
ووجدت ما أعطيته في الدنيا شيئين: فشيء يأتي أجله قبل أجلي فأغلب 
عليه» وشيء يأي أجلي قبل أجله فأموت. وأخلفه لمن بعدي ففي أي 
هذین أعصي وی و ۱ ۱ 

5 وقال العمري: «لقد انقطعتم إلى غير الله فما صنعتم. فان انقطعتم 
إليه خشیتم الصنیعة). 

0 كان رجل من آهل البصرة له جلة وعطایا ومعروف فأصابه ریب 
الزمان ''' فاحتاج مالاء فأراد أن يضرب فی الأرض يبتخي من فضل الله 
تعالی: فقالت بنیة له في ذلك قولا حکاه عنها في شعر له فقال: 


ی 1 5 8 7 وہ ۰ 
تقول ابنتی والسيرٌ قد جد جده قد حصرتنی بغتة ورحیل 

7 ۳ ج 1 5 ع 7 
لعل ا نایا فی ارحالك تنذري بنفسك قوماآو تعولك غول 


۴ 7 
فتترکنی أَدْعَی اليتيمة بعدما تبین وعزي بمدذاكذليل 


(۱) نفس المصدر. 
)٢(‏ «القناعة والتعفف» («ص۰)۵۵ و«الزهد» لابن المبارك (۰)۱۳۲ ولالحلية» 


(۳( )۷ر ۳۳۷ وهر ہج 
)4( آی: مصائب الدھر . 


۱۸ 
أفي طالب السدنیا وربك للذي 
آلیس ضعیف القوم يأتيه رزقه 
ویحرم جمع ا لال من ییزل به 
فلو كنت في طردٍ على رأس هضبةٍ 
بصعيدة لا تستطاع اتقاؤها 
إا لاناك ال رزق يمحدوه سسائقٌ 


من مواعظ الأعراب: 





تحاول منها والشخوض كفيل؟ 
بسا إليه والسبلاد حول 
بک ل بلاد رحلة ولول 
شاف فيه والوعول تقيل 
وليس إلى منها النسزول سبي 
حنيثٌ ویہدیے إليك دليلٌ © 


6 حكى أن قوما من الأغراب زرعوا زرعاء فلا بلغ أصابته آفة 
فذهبت به فاشتد ذلك عليهم» حتى رژي فیهم فخرجت أعرابية منهم 
فقالت: «مالي أراكم متغيرة آلوانکی ميتة قلوبکم» هو ربنا فليفعل بنا ما 


یشاء ورزقنا عليه» يأتي به من حيث یشاءء ثم آنشدت تقول: 


لو كان في صخرة في البحر راسية 
رزق لتفس براها الله لانفلقت 
أو كان بين طباق السّبّع مسلكها 
حتى تنالٌ الذي في اللوح خط شا 


وقال أيوب بن وائل: ( للا + 





( «القناعة والتعفف» (ص ۵ ۵). 
)۲( «القناعة والتعفف». 
المصدر الساپق ر 


صماء ملمومة ملس نواجیها 
حتى توي إليه کل مافيها 
لسهّلَ الله في الرقی مراقيها 
فان آتته ولا سوف يأتيها 


۵ 


تم للرزق واجعل همك للموت» 5 





ات یں 
رو ۴ظ" 


م وقال آیوب بن وائل: (ل - 


۸ علو ااهمن -2العضی والقناعي 2 4 


| 4 


هتم للرزق واجعل همك للموت» 7" 


م وقال الفضیل: (ما اهتممت لرزق آبدا أو قال: انی لاس من 


ربی أن أحزن لرزقی بعد رضائه»(۲) 


ج وقال منبه بن عثمّان: «إن آطیب ما أكون نفسًا لیوم تقول 


فق )۱ 1. 


ح وقال الحسن بن حسين: (إني لاصبح وما عندي دینار ولا درهم 
ولارغيف وكأنمًا حذِيّت ل الدنيا بحذافیرها»٩)‏ 


ح وقال الشاعر: 
پاجامشامانشا وال نهد یپ مق 
منک را كيف تاتیے منیدے 
ال ال عندا؛ رون لوارفه 
آرفه ببال فتی يغدو على ثقة 4 
فالعرض منه مصون لابدنه 
| إن القناعة من يحلل بساحتها 


مقدرا ای ناب فیه بملته 
أغاديا آم بها يسري تطرف 
نا جاع الاد اب الو 
إن الذي قسم الأرزاق ررق 
والوجه منه جديدٌ لیس يخلقه 
سم ا و 
يلق في ظلهاهمای و ہے 


م وقال محمد بن کعب في قوله تعالل: ية عو ية 


69 المضدر السابق (ض .)٦٦‏ 
(۲) المصدر السابق (ص ۱۰). 
(۳) المصدر السابق (ص *۱). 
)٤(‏ المصدر السابق (ص ۱۰). 
زه ) المصدر السایق (ص ۷۳). 





نصيحة من عفیف قانع زاهد لقاضي البصرة: 

٥‏ لما ولي القضاء سوار بن عبد الله بالبصرة کتب إلى أخ له كان 
يطلب العلم معه وکان ببعض الثغور: «آما بعد: فإنی لم آدخل في القضاء 
حین دخلت فيه إلا مخافة أن يحملني الفقر على ما هو أعظم من القضاء 
وذکر كثرة العيال» وقلة الشیء وقلة مواساة الاخوان» ووسوسة 
الشیطان» وضعف الانسان وأشياء رقق بها فکتب إليه: آما بعد: أوصيك 
بتقوی الله يا سوار الذي جعل التقوی عوضا من کل فائت من الدنياء ول 
" یجعل شيئًا من الدنیا یکون عوضا عن التقوی فان التقوى عقدة كل 
عاقل إليها یستروح وہہا یسترشد» ولم یظفر آحد في عاجل هذه الدنیا 
واجل الا خرة بمثل ما ظفر به أولياء الله الذین شربوا بکأس حبه وکانت 
قرة أعينهم فيه» وذلك آنهم آعملوا آنفسهم فی حسم الأدب» وراضو فیها 
رياضة الاصحاء الصادقین» فطلقوها عن فضول الشهوات. وألزموها 
القوت المعلق» وجعلوا الجوع والعطش شعارًا لها برهة من الزمان: 
حتی انقادت وأذعنت» وعزفت لهم عن فضول الحطام فلمّا طعن حب 
فضول الدنیا عن قلوبهم وزائلها أهواءهم» وانقطعت آمانیهم» وصارت 
الااخرة نصب آعينهم ومنتهی آملهی وورث الله قلوبهم نور الحکمت 
وقلدهم قلائد العصمة» وجعلهم دعاة لمعالم الدین يلمون منه الشعث» 
ویشحبون الصدع. لم يلبثوا إلا يسيرًا حتى جاءهم من الله موعود صادق 
اختص به العالمين له والعاملين به» دون من سواهم فإذا سرك أن 
تسمع صفة الابرار الاتقیاء فصفة هؤلاء فاستمع وإياك يا سوار ونسيان 





8 علوالهمت ےالعفت والقناعت مل ۹ 


الطريق والسلام)'' . 

0 وقال بكر بن عبد الله المزنی: «يكفيك من الدنيا ما قنعت به ولو 
کف تمر وشربة ماء» وظل خباء وكل ما انفتح عليك من الدنيا شيء 
ازدادت نفسشك به ی . 

5 وقال آیوب السختیانی: «لا تنبل الرجل حتی یکون فيه خصلتان: 
الِّة عما في أيدي الناس» والتجاوز عمّا یکون منهم۳۷ . 

3 لقی عبد الله بن سلام كعب الأحبار عند عمر فقال: یا کعب من 
آرباب العلم؟. فقال الذین یعملون به. قال: فمّا يذهب العلم من قلوب 
العلمّاء بعد إذ عقلوه وحفظوه؟ قال: يذهبه الطمع وشره النفس» وتطلب 
الحاجات إلى الناس قال: صدقت»1* . 

5 وکان عمر خلت يقول على المنبر: «أيها الناس إن الطمع فقرء وان 
الپاس غنی» وان الانسان إذا يس من الشيء استغنی عنه۷*. ۱ 


(۱) «القناعة والتعفف» (ص۷۱). 

(۲) حسن: «حلية الاولیاء» (۲/ ۰۲۲۵ و«القناعة والتعفف» (ص ۷۳- 75). 

(۳) «حلية الاولیاء» (۳/ ٥)ء‏ ودالقناعة والتعفف» (ص ۰۸۰ ون روایة: الا یعبد»؛ 
وی روایة: «لا پسود». 

00( اسناده حسن. آخرجه ابن أبي الدنیا من طریق آبي آسامة بن زید عن آبي معن 
قال: لقئ عبد الله بن سلام. فذکره انظر: «قمع الحرص» للقرطبي (ص ۱۵۲) 
في سنده أسامة بن زيد اللیٹی وهو صدوق يهم كما في «التقريب» (۱/ ۵۴). 

000( صحيح . وأخرجه أبن المبارك 2 «الزهد» TTY‏ وأحمد فِ «الزهد» 
(ص ۶۱ ۱)) وآبو نعيم ۲ «الحلية الاولیاء» )7۵ ۰« وأورده القرطبي في «قمع 
الحرص» (ص ۱۵۲) نقلاً عن ابن آبي الدنیا. 





* وقال رجل: يا رسول الله آوصني قال: «عليك بالیأس ما نی آيدي 
الناس فإنه الغنى. وإياك والطمع فانه الفقر ا حاضر وصل صلاتك وأنت 


مودع» وإياك وما یعتدر 05 5 


لا ولله در القائل: 
كفافامرئ قانع قوته 
3 وقال آخر: 
عليك بتقوى الله واقنع برزقه 
ولا تلهك الدنيا ولا تطمع بها 
وصيرًا على ما ناب منها فا یستو 
أعاذل ما یغنی الشراء عن الفتى 


ومن يرض بالقنع نالالمنى 


فخير عباد الله من هو قانع 
فقد هلك المغرور فيها المطامع 
ي عبد ص بر وج ازع 
إذا حشر جت في النفس منه الأضالع 


)١(‏ حسن: آخرجه أحمد (۵/ 4۱۲ وابن ماجه (4۱۷۱) وأبو نعيم في «الحلية) 
(۱/ ۲ والطبراني في «الكبير» (۳۹۸۷) والبیهقی في «الزهد» )٠١7(‏ وسنده 
قبع ند اق بن جبیر 2 من المجهر لین كما فى فالمبزات 4۳۱/۳ 
وله شاه من حديث سعد بن أبي وقاص» آخرجه الحاکم (۳۲۱/4- ۲۲۷) 
والبیهقی في «الزهد» (۱۰۰)ء والبخاری في «تاریخه» (۱۰۰. 
ونه تس٤‏ فيه محمد بن آبي حمید من «الضعفاء» كما في «التقریب» 


(1577/5». وف الطريق الآخر انقطاع. 


وله شاهد من حديث ابن عمرء آخرجه البيهقي في «الزهد» (۵۲۸)ء والطبراني 
۴ «الأوسط» كما في (مجمع الزوائد» (۰)۲۲۹/۱۰ وابن النجارء وأبو محمد 
الإبراهيمي في کتاب الصلاة كما نی «کنز العمال» (۳/ ۲۲) وسنده ضعیف. 

وله شاهدٌ من حديث آنس» آخرجه البيهقي في «لزهد» (۰)5۲۷ ولکن فيه 


الكديمي» وهو متهم 


سوه علو الهم العف والقناعن 





0 وقال غیره: 
اسم با لرضۓ النسوی 
أعز للانسسان من حرصه 
فاستشعر الیسأس تكن ذا غنى 
فالزمد عز والتقسوى سؤدد 
من کان الدنیابے بسرۃ 


كه فاللّهم ارزقنا العفة والقناعة. 


۱۳۳ 


وشرب ماء القلباللماللحة 
ومن سؤال الأوجه الكالحة 
متغبطًا بالصفقة الرابحة 
ورغبةالنفسلمافاضحة 
فإبايومالهنابحة 


Oe 


